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عبد المومن شباري

فقيد النهج الديمقراطي 

-  العدد: 516

  - رئيس التحرير: التيتي الحبيب   

رغم كل أشكال القمع والحصار والتضييق المخزنية تعقد شبيبة حزب 
يوليوز  و16  و15   14 أيام  الوطني  مؤتمرها  العمالي  الديمقراطي  النهج 

2023 بالرباط، تحت شعار:

"نبني الحزب ويبنينا...نصنع التغيير ويصنعنا"

إنــهــا خــطــوة هــامــة عــلــى طــريــق بــنــاء حـــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــمــوم 
الأجهزة  ومختلف  القطاعات  عمل  ظل  في  تأتي  والكادحين  الكادحات 
الحزبية على ملاءمة أوضاعها مع نتائج المؤتمر الوطني الخامس لحزب 
النهج الديمقراطي العمالي، وفي ظل النضالات التي خاضتها الشبيبة 
في مختلف واجهات الصراع الطبقي، وكتتويج لمجهود فكري جبار بذلته 
الشبيبة طيلة هذا الموسم في عملية الإعداد الأدبي والاجتهاد والتدقيق 
لــإعــداد  المــؤتمــر، ولعمل دؤوب ومــتــواصــل  في صياغة مــشــاريــع مــقــررات 

المادي واللوجيستيكي لإنجاح المؤتمر الوطني.

ــنـــضـــالات  ــلـــى انـــخـــراطـــهـــا الحــــــــازم في الـ ــا عـ ــنـ فــتــحــيــة لــشــبــيــبــة حـــزبـ
الذي  الوقت  نفس  في  الموسم  طيلة  والعمالية  الشعبية  والاحتجاجات 
كانت تستعد فيه لعقد مؤتمرها الوطني، وعلى ما بذلته من تضحيات 
القطاع  نضال  في  النوعية  النقلة  هــذه  لتحقيق  مهام  مــن  أنجــزتــه  ومــا 
العاملة  للطبقة  المستقل  الحــزب  بناء  في  أساسية  لبنة  إنها  الشبيبي؛ 
القيام  على  وقـــادرة  مكافحة  قوية  لشبيبة  أســس  لوضع  فــارقــة  ولحظة 
المؤتمر  بعد  ستبدأ  الكبرى  المعركة  كانت  وإذا  كاملة.  ومهامها  بــأدوارهــا 
أنها  فــالمــؤكــد  مــخــرجــاتــه،  تفعيل  الشبيبة في  تــنــخــرط  عــنــدمــا  الــوطــنــي 
والنفيس  الغالي  وستقدم  تخلفه،  ولن  التاريخ  مع  موعد  على  ستكون 
من أجل ذلك؛ إن لشبيبتنا ما يكفي من الوعي والإرادة والعزيمة  للقيام 
أجل  من  تــؤول جهدا  ولن  التحديات؛  كل  ومواجهة  التاريخية  بمهامها 
والكادحين،  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  في  المساهمة 
وتحقيق أهداف بلترة وتقوية وتصليب الحزب، والرفع من قوة وكفاحية 
وإعــادة  والكادحة،  العمالية  الشبيبة  وســط  والتجذر  الشبيبي،  القطاع 
جبهات  وبناء  ووحــدويــة،  ديمقراطية  أسس  على  الشبيبية  الحركة  بناء 
الامبريالية  لمواجهة  الأممــي  الشبيبي  النضال  في  والانــخــراط  شبيبية، 

وبناء أممية ماركسية. 

إن شــبــيــبــة حـــزب الــنــهــج الــديمــقــراطــي الــعــمــالــي لــيــســت مــلــجــأ لــهــواة 
السياسة أو للراغبين في ملء أوقات فراغهم أو للحالمين بحياة مخملية، 
بل هي انتماء لحزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين وجزء 

التاريخ؛  حركة  في  اللينينية  بالماركسية  مسلح  وانخراط  منه  يتجزأ  لا 
وهــي تعي جــيــدا متطلبات هــذا الانــخــراط وصــعــوبــات ومــشــاق وأشـــواك 
الشبابي  النضال  أيضا منخرطة في مختلف واجهات  الــدرب؛ وهي  هذا 
التعليمي والنضال الشبابي النقابي، وفاعلة في بناء الجبهات الشبابية 

والتنظيمات الذاتية للشباب العامل والشباب الكادح.

السير  مواصلة  الواسع...لحظة  بابه  من  التاريخ  دخــول  لحظة  إنها 
عــلــى خــطــى مــحــمــد بـــن عــبــد الـــكـــريم الخــطــابــي وعــبــد الــلــطــيــف زروال 
ــن الــتــهــانــي...لحــظــة مــقــارعــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة  وســعــيــدة المــنــبــهــي وأمــ
وحلفائها للكتلة الطبقية السائدة...لحظة بناء القوى والأدوات القادرة 
على القضاء على الاستبداد والفساد لفتح الطريق أمام التغيير الثوري 

وتجاوز هذا الليل الرأسمالي وبناء مجتمع خال من الاستغلال.

القادرة على  الثورية الوحيدة  العاملة هي الطبقة  وإذا كانت الطبقة 
القضاء على الرأسمالية، وإذا كان لابد للطبقة العاملة من حزب يقود 
بــنــاء هـــذا الحـــزب مستحيل  الــبــورجــوازيــةّ، فـــإن  صــراعــهــا الطبقي ضــد 
والكادحات  الشباب  والعمال  الشبات  للعاملات  فيه  قــوي  انخراط  دون 
الــشــابــات والــكــادحــن الــشــبــاب والمــثــقــفــات الــثــوريــات الــشــابــات والمثقفين 
الثوريين الشباب؛ ويستحيل أن ينجز هذا الحزب مهامه في غياب إبداع 

واجتهادات وعزيمة وإقدام وحماس الشبيبة.    

هي  ولكنها  وشــاقــة...  وعــرة  الشبيبة  اختارتها  التي  الطريق  هــذه  إن 
الوحيدة القادرة على إخراج شعبنا من الاستبداد والفساد والاستغلال؛ 
وهي طريق التغيير الثوري بقيادة الطبقة العاملة؛ ولن تثني تعرجات 
وأوحال وعقبات هذه الطريق الرفيقات والرفاق في القطاع الشبيبي عن 
العمالي  الديمقراطي  النهج  حزب  لشبيبة  الطريق  فهذه  فيها؛  المضي 

والشبيبة لها، والتاريخ سيشهد على ذلك. 

الإعـــداد  في  العمالي  الــديمــقــراطــي  النهج  حــزب  شبيبة  وكــمــا نجحت 
لمؤتمرها هذا ستنجح في ملائمة نتائجه مع مخرجات المؤتمر الخامس 
للحزب وستنجح في تفعيل مقرراته والمساهمة في نضال الحزب من أجل 

القيام بمهامه.

ولــلــرفــيــقــات المـــؤتمـــرات والـــرفـــاق المــؤتمــريــن نــتــقــدم بــتــحــيــات الاعــتــزاز 
العاملة وعموم  بــنــاء حــزب الطبقة  والافــتــخــار...وإلــى الأمـــام مــن أجــل 

الكادحات والكادحين.

بالمجتمع  المعتقدات  نظام 
المغربي  
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ردا على القمع والعنصرية
ــدن  غــضــب شــعــبــي يــهــز الم

الفرنسية 
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- المدير المسؤول : جمال براجع   

كلمة العدد

من 13 إلى 19يوليوز 2023

الثمن: 4 دراهم

المرأة الفلسطينية، العمود 
الفقري للمقاومة

المؤتمر الوطني لشبيبة حزب النهج الديمقراطي العمالي
 خطوة هامة على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

عزيزة رشايشضيفة العدد:

6

وأدوات  واجهات  أحد  هو  النقابي  النضال  إن 
العاملة  الطبقة  تخوضه  الذي  الطبقي  الصراع 
السياسي  النضال  مع  جدليا  يرتبط  وهــو 

والأيديولوجي

البادية المغرب بين واقع التهميش، النهب، الجفاف، الغلاء...

الممارسة السياسية بالمغرب 
بين الخطاب والواقع



العدد: 2516

من  13  إلى  19  يوليوز 2023 الثانية

اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي العمالي
 في دورة الحاج عبد القادر زروال

العمالي  الــديمــقــراطــي  للنهج  المــركــزيــة  اللجنة  اجتمعت    
الفقيد  دورة  في  بالرباط  المركزي  بالمقر  يوليوز   9 الأحــد  يــوم 
الحـــاج عــبــد الـــقـــادر زروال تحــت شــعــار "لــكــل مــعــركــة عــمــالــيــة 

داخل الحزب". صداها 
فإنها  الحزبية،  بالحياة  الخاصة  للقضايا  مناقشتها  وبعد 
والــعــضــوات  الأعــضــاء  يبدلها  الــتــي  المعتبرة  بــالمــجــهــودات  تــنــوه 
ــل بــلــتــرة وتــقــويــة  وجــمــيــع الـــفـــروع المحــلــيــة والجــهــويــة مـــن أجـ
وتــصــلــيــب حــزبــنــا مـــن أجـــل الــتــقــدم الحــثــيــث في بــنــاء الحـــزب 
الخامس.  الوطني  المؤتمر  قرره  كما  العاملة  للطبقة  المستقل 
ــة بــــالإعــــداد الجــيــد  ــزيـ ــركـ ــرى تـــنـــوه الــلــجــنــة المـ ــ ومــــن جـــهـــة أخـ
التابعين  الشبيبي  والقطاع  النسائي  القطاع  مؤتمري  لعقد 

للحزب.
ــاع   كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة أهـــم مــســتــجــدات الأوضــ
ـــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي أو الجـــهـــوي والمحـــلـــي  الـــعـــامـــة ســ

يلي. ما  وسجلت 
الدولي:  المستوى  على 

ــة المــنــظــومــة الامــبــريــالــيــة في  - اســتــمــرار تــفــاقــم وتــعــمــق أزمـ
مع  والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  المــتــعــددة  أبــعــادهــا 

تبعاتها  إلقاء  أجل  من  المحموم  سعيها 
شعوب  بقية  وعلى  بلدانها  شعوب  على 

العالم.
- اســـتـــمـــرار الحــــرب في أوكـــرانـــيـــا مــع 
ــار تــغــذيــه الأطـــمـــاع  ــ ــن دمـ ــا تحــمــلــه مـ مـ
ــتـــدخـــل  ــلـــف الـــنـــاتـــو والـ الـــعـــدوانـــيـــة لحـ
الــســافــر لــإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة بــزعــامــة 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــن أجــل 
تمـــديـــد نــفــوذهــا إلـــى المــنــطــقــة، وفـــرض 
ــالــــم. في  ــعــ ــلـــى الــ إرادتـــــهـــــا وزعـــامـــتـــهـــا عـ
شعوب  من  العديد  أطلقت  ذلك  مقابل 
أوروبــــا الــغــربــيــة عـــدة حــركــات مــن أجــل 
ــاج عــلــى  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــم ومــــــن أجــــــل الإحـ الــــســ
المتورطة  دولــهــا  سياسات  وعــلــى  الحــرب 

والتسلح. العسكرية  النفقات  في 
والجهوي:  القاري  المستوى  على 

وقت  أي  مــن  أكــثــر  أفريقيا  - تحــولــت 
مــضــى إلـــى ســاحــة الـــصـــراع بــن الــقــوى 
ــل إعـــــادة اقــتــســام  ــن اجــ الامـــبـــريـــالـــيـــة مـ
التحررية  المطامح  كل  وإجهاض  النفوذ 

ــارة الــغــنــيــة، ومـــن أجـــل الحـــفـــاظ عــلــى مــواقــعــهــا  ــقـ في هـــذه الـ
الــتــقــلــيــديــة فـــإن الإمــبــريــالــيــة الــفــرنــســيــة لا زالـــت تــصــعــد من 

الشعوب. إرادة  على  ضدا  السافر  تدخلها 
الطاحنة  الحــروب  زالت  لا  والمغاربية  العربية  المنطقة  في   -
تــشــكــل حقيقة  الــيــمــن، ولــيــبــيــا  الـــســـودان،  كــل مــن ســـوريـــا،  في 
ضحايا  من  ثمنها  تدفع  التي  الشعوب  لهذه  اليومي  الــواقــع 

ومعطوبين.
ــإن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المـــكـــافـــح لا  ــا في فــلــســطــن فــ - أمــ
يــخــرج مــن عـــدوان صــهــيــونــي إجــرامــي إلا لــيــدخــل إلــى عــدوان 
ــاء في مــديــنــة  ـــنــ ــري هــــذه الأثـ ــجـ ــر شــــراســــة ودمـــــــارا كـــمـــا يـ ــثـ أكـ
الاستيطاني  العدوان  يسعى  بذلك  المقاومة.  جينين  ومخيم 
استهداف  من  المزيد  إلى  الفلسطيني  الشعب  ضد  الصهيوني 
مخططات  لتمرير  وإسكاتها  الفلسطينية  المسلحة  المقاومة 
الإخـــضـــاع الــتــام لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بمــبــاركــة الإمــبــريــالــيــة 

بالمنطقة.  الخائنة  والأنظمة  الرجعية  القوى  ومختلف 
ــت تــهــديــد ســـبـــاق مــحــمــوم  - تــعــيــش شــعــوبــنــا المـــغـــاربـــيـــة تحـ
للتسلح من طرف الأنظمة القائمة، الأمر الذي يحمل أوخم 

الــعــواقــب عــلــى هــذه الــشــعــوب بمــا فــيــه الــتــفــريــط في حــق هــذه 
كريم. وعيش  الشعوب في الحياة في سلام وطمأنينة 

المحلي: المستوى  على 
- تــعــيــش كــل الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة بــبــادنــا تحــت آفـــة الــغــاء 
نتيجة  والمواطنين  للمواطنات  الشرائية  القدرة  تضرب  التي 
الطبقية  الــكــتــلــة  المــطــبــقــة مــن طـــرف  الــســيــاســيــة  الاخــتــيــارات 

السائدة.
ــوء لحــظــات فــقــدانــه لــلــســيــادة  - يــعــيــش الــشــعــب المــغــربــي أسـ
الشركات  إلى هيمنة  بلادنا  نتيجة خضوع  والطاقية  الغذائية 
الــعــالمــي )بمباركة  الــغــذائــي  الــنــظــام  المــتــعــددة الإســتــيــطــان على 

الدولي. العمل  قسمة  إلى  بلادنا  إخضاع  ونتيجة  الفاو(، 
- تــعــرف بــادنــا مــوجــة جــفــاف غــيــر مــســبــوقــة وبــاتــت معها 
الذي يفسر تصاعد  الأمر  البوادي،  تتدهور شروط الحياة في 
الهجرة  أو  المــدن  لــضــواحــي  الساكنة  نــزوح  مــن  مــوجــة جــديــدة 
العشرات  مأساة غرق  المغرب  كما عاشت بعض جهات  السرية، 
الأطلسي. او المحيط  المتوسط  الأبيض  البحر  الشباب في  من 

والبطالة  الاجتماعية  الهشاشة  لعوامل  القوي  الإرتفاع   -
المتزايد  والتشريد  الإنــتــاج  لــوحــدات  والإغــاق  الفقر  وتنامي 

والجماعي. الفردي  والطرد  العاملة  للطبقة 
للغاية  مهمة  نضالية  مــعــارك  الــعــامــلــة  الطبقة  تــخــوض   -
تحـــظـــى بـــالاهـــتـــمـــام الـــبـــالـــغ مـــن طــــرف حـــزبـــنـــا وعـــلـــى رأســـهـــا 
وعمال  جــودة،  كــوبــاك  وعــمــال  عــمــال/ات سيكوميك،  نــضــالات 

... APM TERMINALS
نحو  الهجرة  قضية  استغلال  في  متماديا  النظام  زال  لا   -
مصالحه  بعض  ولتحقيق  سياسيا  يستعملها  بحيث  أوروبـــا 
ــو يــلــعــب دور الـــدركـــي الــــذي يمــنــع الــهــجــرة ويــحــرمــهــا مما  وهـ

الأفارقة. والمهاجرات  للمهاجرين  تقتيل  عن  أسفر 
المناضلة وإطلاق  القوى  القمع والتضييق على  المزيد من   -
ــام مــن  ــقـ ــتـ ــد الأجــــهــــزة الــقــمــعــيــة لــلــتــنــكــيــل بـــالمـــعـــارضـــة والانـ يـ

وعائلاتهم. السياسيين  المعتقلين 
- في مـــواجـــهـــة هــــذه الأوضـــــــاع تـــخـــوض الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــروز حــركــات  نــضــالات قــويــة وطــويــلــة الــنــفــس بــالإضــافــة إلـــى بـ
شعبية في كل مناطق البلاد للدفاع عن مطالبها الاجتماعية، 
عمق  عن  تعري  نضالية  حركات  إنها  والاقتصادية.  السياسية 
أزمـــة الــنــظــام وفــشــل مــشــروعــه المــخــزنــي كــتــعــبــيــر عــن احــتــداد 

الــتــنــاقــضــات الــطــبــقــيــة بــن الــكــتــلــة الــطــبــقــيــة الــســائــدة وعــلــى 
الشعبية  الجماهير  ومجموع  جهة  من  المخزنية  المافيا  رأسها 
ــوم الـــكـــادحـــن والــفــئــات  ــمـ المــشــكــلــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعـ

أخرى. من جهة  الوسطى 
- تـــوجـــه الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة تحــيــتــهــا وتـــقـــديـــرهـــا لــلــجــمــعــيــة 
ال  تأسيسها  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  الإنــســان  لحــقــوق  المغربية 
الجمعية  هــذه  تسديه  الــذي  الــرائــد  بــالــدور  مقتنعة  وهــي   44
الميادين  كافة  في  شعبنا  جماهير  حقوق  عن  للدفاع  المناضلة 

وتضييق.  قمع  من  له  تتعرض  ما  وتساندها ضد 
انــطــاقــا ممــا ســبــق، فـــإن الــلــجــنــة المــركــزيــة إذ تــديــن بــشــدة 
والنظام  السائدة  الطبقية  الكتلة  تشنها  التي  الطبقة  الحرب 
المــخــزنــي عــلــى مــكــتــســبــات الــشــعــب المــغــربــي وقـــدرتـــه الــشــرائــيــة 
وعلى الحريات العامة، والتمادي في إغراق بلادنا في مستنقع 

إلى: تدعو  فإنها  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع 
+ المـــزيـــد مـــن الإنـــخـــراط في الحـــركـــات الــنــضــالــيــة مـــن أجــل 
ــة الــــغــــاء في المــــــواد الأســـاســـيـــة وفـــــرض اتـــخـــاذ  ــوجـ تـــوقـــيـــف مـ

الأسعار. لتخفيض  وعاجلة  ملموسة  إجراءات 
السلم  والمعاشات وتطبيق  والتعويضات  الزيادة في الأجور   +

للأجور. المتحرك 
الــــتــــســــريــــحــــات  مــــــوجــــــة  تـــــوقـــــيـــــف   +
واحترام  والعاملات،  للعمال  الجماعية 
الحـــريـــات الــنــقــابــيــة وإرجــــاع المــطــروديــن 
الـــنـــقـــابـــيـــن عـــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــمـــاءاتـــهـــم 
الــنــقــابــيــة، وتــكــثــيــف أشـــكـــال الــتــضــامــن 
نضالات  ومنها  العمالية  النضالات  مع 
وكوباك  بمكناس،  سيكوميك  عمال/ات 
 APM TERMINALSو جـــــــــــــودة 
ــمـــال/ات الـــزراعـــيـــن/ات بــاشــتــوكــة  ــعـ والـ
ــال  ــمــ ــا وبــــــركــــــان والــــــغــــــرب وعــ ــ ــاهـ ــ آيـــــــة بـ

النظافة...(.
ساكنة  لمطالب  الفورية  الاستجابة   +
البوادي من أجل الحق في الماء ومن أجل 
وقــف الاعــتــداء عــلــى الحــق في الأراضــي 
ــي  ــتــــداءات عــلــى أراضـ وتــوقــيــف كـــل الاعــ
الجـــمـــوع ســــواء في الــــوديــــان الــثــاثــة أو 
الــرعــي الجــائــر بــســوس، والــتــرامــي على 

المناطق. بمختلف  السلالية  الأراضي 
+ احــتــرام الحــريــات الــعــامــة، وحــقــوق 
السياسيين. المعتقلين  لكافة  الفوري  السراح  وإطلاق  الإنسان 

الــوحــدوي  الــنــضــال  اجــل  مــن  الاجتماعية  الجبهة  تقوية   +
الوطني. المستوى  على 

وطنه  لتحرير  الفلسطيني  الشعب  نــضــال  مــع  +الــتــضــامــن 
ــامـــل تـــرابـــه  ــة دولـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة الـــديمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى كـ ــامــ وإقــ

القدس. وعاصمتها 
+ تــصــعــيــد الــنــضــال الــشــعــبــي والـــوحـــدوي مــن اجـــل إســقــاط 

الصهيوني. الكيان  مع  المخزنية  للدولة  التطبيع 
للحزب  والمساندة  السودانية  الثورة  مع  الراسخ  التضامن   +
الــشــيــوعــي الــســودانــي في قــيــادة الــثــورة الــســودانــيــة إلــى جــانــب 
الثورة  أهــداف  تحقيق  حتى  السودانية  الــثــوريــة  الــقــوى  باقي 

المجيدة.
+ التضامن مع كافة الشعوب في نضالاتها ضد الامبريالية. 
والدعوة للسلم ووقف الحروب وسياسات السباق نحو التسلح 
من  والتحرر  سلام،  في  العيش  في  الشعوب  لطموحات  المدمرة 

العسكرية.  وأدواتها  الامبريالية  القبضة 
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قضايا عمالية وحقوقية

لا بديل عن المقاومة الشعبية

 في مــواجــهــة الجــفــاف، في غــيــاب إمــكــانــيــات 
في  الأرض،  ــــق  ــمـ ــ عـ في  المــــــــــاء  عــــــن  ــــث  ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة، المـــواطـــنـــون عــامــة  غــيــاب مــســاعــدات الـــدولـ
والــــــفــــــاحــــــون خـــــاصـــــة مـــــضـــــطـــــرون لــــشــــراء 
 400 ب   citernes d'eau المــاء  ســيــتــرنــات 
ــم لــــلــــواحــــدة. هـــكـــتـــار ونــــصــــف يــتــطــلــب  ــ ــ درهـ
عــــدة "ســـيـــتـــرنـــات" أســـبـــوعـــيـــا. فـــرصـــة ذهــبــيــة 
ــــي: شـــراء أراضــــي الــفــاحــن  لــنــاهــبــي الأراضـ
الصغار  الفلاحون  معدودة.  بدراهم  الصغار 

يـــهـــاجـــرون نــحــو كـــاريـــانـــات الــــدار الــبــيــضــاء- 
عيش. لقمة  عن  بحثا  المحمدية 

أيــن الــفــاح الــصــغــيــر مــن "طــريــق الــســيــار" 
سيستعمل  ســبــو  واد  مــاء  إن  يــقــال  المــائــي...؟ 
لــتــشــيــيــد بـــحـــيـــرة بـــــواد أبــــي رقــــــراق )مــنــظــر 
ســـيـــاحـــي بــــالــــربــــاط-ســــا(، تــــزويــــد مـــســـابـــح 

وزد... وزد  مراكش 

"! الصغير  يالفلاح  عوانك  "يحسن 

بيروقراطية ك د ش بمكناس "تطرد" من صفوفها ضحايا الباطرونا المفترسة
لإنصاف  الــعــاجــل  الــتــدخــل  التنفيذي  المكتب  على   :CDT/ش د  ك 
ضحايا الــبــاطــرون، ضحايا تــواطــؤ أجــهــزة الــدولــة، ضحايا قــرار أجهزة 

كدش/CDT المحلية والجهوية بمكناس.
أين المشكل؟

 -  تم اغلاق معمل سيكوم وتشريد حول 550 عاملة )أكثر من 90% 
القانون  على  التحايل  يطبعها  بطريقة  وعــامــل  العاملة(  اليد  مــن 

والنصب...
  -  لم يبقى أمام الضحايا إلا خيار النضال السلمي المشروع الذي 
تضمنه مختلف المــواثــيــق الــدولــيــة لحــقــوق الإنــســان عالميا، ووثــائــق 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومدونة الشغل بالمغرب...
ــر التشغيل خـــال لــقــائــه مـــع الـــوفـــد النقابي  ــود وزيــ -   رغـــم وعــ
والــذي اعترف أن عاملات وعمال سيكوم ضحايا النصب والتحايل 
على القانون، فإن أجهزة الدولة المختصة لم تحرك ساكنا لإنصاف 

عاملات وعمال سيكوم بمكناس.
-  القيادة المحلية لكدش لم تقم بدورها النضالي القانوني لدعم 

مقاومة الضحايا.
وبالنضال  الــعــادلــة  والــعــمــال بحقوقهم  الــعــامــات  -  بعد تشبث 
المشروع في الشارع من أجل نزعها، بدأت القيادة المحلية تشن حملة 

هستيرية ضد الضحايا وضد القوى المتضامنة، قوى لها امتداد داخل 
كدش، قوى تدعم نضالات كدش...

الــبــاطــرون  أقــــدام  داســتــهــا  الــتــي  -  بعد تشبث الضحايا بحقوقهم   
والنضال من أجــل تحقيقها، قــرر النافذون داخــل كــدش بمكناس عقد 

مجلس جهوي بدون اجتماع المكتب المحلي، بدون إخبار مكتب الضحايا، 
ومناديب  بكامله،  النقابي  المكتب  تعسفيا  "طــــرد"  المجلس  هـــذا  فــقــرر 
الأجراء والعديد من العاملات والعمال من صفوف نقابة كدش المناضلة.

المناضل حسن الحسيني،  أوســاط مشبوهة حملة شنعاء ضد  شنت 
الكاتب العام لنقابة عاملات وعمال سيكوم /سيكوم بمكناس، عضو 

بارز في الأجهزة المحلية، والجهوية لكدش.
المناضل حسن مناضل نقابي ليس له انتماء حزبي.

المناضلة  لكدش  التنفيذي  المكتب  يتدخل  أن  أتمنى  الخــاصــة: 
من أجل إنصاف ضحايا التحالف الثلاثي: الباطرونا الرأسمالية، 

وأجهزة الدولة، وجهات بيروقراطية.   
كل التضامن مع عاملات وعمال سيكوميك بمكناس

كل التضامن مع المطرودين والمطرودات
كل التضامن مع المكتب النقابي ومع مناديب العمال والعاملات 

ومع جميع ضحايا القرارات الطائشة التي اتخذتها الاجهزة 
البيروقراطية الجهوية والمحلية في غياب الضحايا المعنيين. 

كل التضامن مع المناضل حسن الحسيني
 مناضل نقابي غيور على ك د ش وعلى مصالح العمال/ت

مكناس

بنسليمان

الساكنة تحت رحمة "سماسرة" الماء

الــــعــــامــــل  الــــرفــــيــــق  مــــعــــانــــاة    
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد أغـــــريـــــدة، عــضــو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لحــــزب الــنــهــج 
ــي الــــعــــمــــالــــي، لـــم  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــديمـ ــ الـ
ــيــــق ضــحــيــة  ــرفــ ــد. الــ ــعــ تـــنـــتـــهـــي بــ
أن  ــــث  ــيـ ــ ــا حـ ــ ــرونــ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ الــ ــول  ــ ــغــ ــ تــ
ــه  ــالـ ــنـــضـ اضـــــطـــــهـــــاده مــــرتــــبــــط بـ
ــقــــوق  الــــنــــقــــابــــيــــي مــــــن أجــــــــل حــ

مدونة  حتى  تتضمنها  مشروعة 
الرسمية. الشغل 

إلى جلسة  المحاكمة  تأجيل  تم 
    2023 شتنبر   6

الرفيق  مع  التضامن  كل 
محمد

العرائش
تأجيل محاكمة الرفيق أغريدة

وضـــع المــنــاضــان ســفــنــاج أحــمــد وختيري 
بكوميسارية  النظرية  الحراسة  رهن  محمد 
العامة،  النيابة  على  عرضهما  وبعد  بــركــان، 
ــرار  ــ وبــفــضــل ضــغــط الـــشـــارع وتــضــامــن الأحـ
ــراج عنهما  ــ مــعــهــمــا، قـــررت هــذ الأخـــيـــرة الإفـ
ومتابعتهما في حالة السراح. من المنتظر أن 
يمثلا المفرج عنهما امــام المحكمة بتاريخ 18 

يوليوز 2023 .

اعتقلا المناضلان النقابيان سفناج أحمد 
وختيري محمد بتهم مفبركة الغرض منها 
ـــوات المــقــاومــة لمنطق  الــتــركــيــع واســكــات الاصـ
التنمية المحلية  السائد في شركة  الاستبداد 

ببركان.

من  مظهر  النقابيين  المــنــاضــلــن  اعــتــقــال 
وتغول  النقابية،  الحــريــات  الــهــجــوم  مظاهر 

الباطرونا وتواطؤ أجهزة الدولة. )مراسل(

بركان 
مزيد من قمع الطبقة العاملة الزراعية

تــشــريــد عــائــلــة ســرحــان بإقليم  إدخــــال عملية  يمــكــن 
بنسليمان في خانة بعنوان: عجائب وغرائب.

ومحكمة  بــنــســلــيــمــان،  بــإقــلــيــم  والــضــحــايــا  الأرض   -
برشيد )خارج الإقليم تتكلف بالقضية هههه(  

المعطي   : ســرحــان  عائلة  بتشريد  مــبــاشــرة  المعنيان   -
ــكـــاف عــلــى ســـالـــم )المــــســــؤولان عـــن الــشــركــة  بـــنـــقـــدور وشـ

)ASFECالفلاحية للبذور والاخصاب الشاوية
التي تسببت في تشريد عائلة  الأطـــراف  لــم تحضر   -
داخــل  أوســـاط  باستدعاء.  التوصل  عــدم  ســرحــان بمبرر 
المحكمة تدعي جهل عنوان الجهات المعنية في مقدمتها 

السيدان بنقدور وشكاف. 
- السيد المعطي بنقدور معروف 
محليا ووطنيا وحتى عالميا : رجل 
أعمال، مالك أراضي شاسعة، زعيم 
سياسي، رئيس سابق لفريق حزب 
الأحـــــــــرار بمـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن، 
ــق لـــلـــفـــريـــق المــــوحــــد  ــ ــابـ ــ ــــس سـ ــيـ ــ رئـ
الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، 

رئيس سابق للغرفة الثانية...
عنوانه مجهول لدى وزارة العدل 

ووزارة الداخلية؟؟؟ ههههه
- الــســيــد شـــكـــاف عــلــى ســـالـــم : 

إطار في وزارة الداخلية، عامل...
عنوانه مجهول لدى وزارة العدل 

ووزارة الداخلية؟؟؟؟ هههه
- الجهات المعنية قانونيا بتبليغ بنقدور وسكاف بدعوة 
الحضور يوم 5 شتنبر2023 تكلف عائلة سرحان، ضحية 

النهب والتشريد بتبليغ المعنيين. هههه.
عــلــى "فــقــهــاء الــقــانــون" أن يــســاعــدونــي عــلــى فــهــم ما 

يجري في بلدي.
كل التضامن مع عائلة سرحان.

على فقير، عضو النهج الديمقراطي العمالي 
بالمحمدية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

بالمحمدية.

 وتستمر مآسي عائلة سرحان الفلاحية
بنسليمان



العدد: 4516

من  13  إلى  19  يوليوز 2023

عــلــى إثــر الــطــرد التعسفي الـــذي تــعــرض لــه بــعــض عمال 
وعاملات النظافة بشركة أوزون الشاوية يوم الجمعة السابع 
نقابي  مكتب  تأسيس  في  تفكيرهم  2023لمــجــرد  يــولــيــوز  مــن 
المــديــر  مــن طــرف  ببنسليمان  للشغل  المــغــربــي  لــاتحــاد  تــابــع 
اثناء تسليمهم  للعمال  والذي صرح  الصوري  العام الجديد 

قرارات الفصل عن العمل بأنه لا وجود 
لاية نقابة بشركة أوزون ؛في خرق سافر 
ــيـــة لحـــقـــوق الإنـــســـان  لــلــمــواثــيــق الـــدولـ
ولمــــدونــــة الـــشـــغـــل عـــلـــى عــلــلــهــا ولــدفــتــر 
المدير  مــقــاس  على  المــوضــوع  التحملات 
وبـــعـــده  الـــفـــعـــلـــي  أوزون  لـــشـــركـــة  ــام  ــعــ الــ
الـــصـــوري عــبــر تشغيل عــمــال وعــامــات 
ــاســــم شـــركـــات  بـــعـــقـــود مــــحــــددة المــــــدة وبــ
بــأوزون  لها  امرها لا علاقة  مشكوك في 

ولعقد من الزمن.

العام  للراي  نعلن  سبق  ما  كل  وامــام 
ما يلي:

1 - تضامننا المطلق واللامشروط مع 
العاملات والعمال المطرودين تعسفيا.

النقابي  الــعــمــل  ادانــتــنــا لمحــاربــة   -  2

الدولية  المواثيق  لكل  ضــرب  في  والــعــامــات  العمال  وتنظيم 
لحقوق الإنسان وقوانين الحريات العامة والدستوري ومدونة 

الشغل.

ــود عـــلـــى الـــقـــانـــون ودفـــتـــر  ــقـــصـ 3 - ادانـــتـــنـــا لــلــتــحــايــل المـ
والعاملات  العمال  لحرمان  المقاس  على  الموضوع  التحملات 

عن  والتعويض  الترسيم  في  كالحق  المــشــروعــة  حقوقهم  مــن 
العطل والامراض المهنية والاعياد... الخ.

المسؤولين  لكافة  العاجل  التدخل  بضرورة  مطالبتنا   -  4  
لإرجاع المطرودين تعسفيا بسبب انتماءهم النقابي.

دفتر  بــنــود  تــنــزيــل  بـــضـــرورة  مطالبتنا   -  5
الـــتـــحـــمـــيـــات والــــكــــف عــــن تــشــغــيــل الـــعـــمـــال 
وباسم  المـــدة  مــحــددة  بعقود عمل  والــعــامــات 
شــركــات لاعــاقــة لــهــا بــشــركــة أوزون الــشــاويــة 
سنتيم  800مليون  مليارو  سنويا  تلهف  التي 

دون أدنى خدمات.

6 - مطالبتنا بضوررة إحالة تقرير المجلس 
الجـــهـــوي لــلــحــســابــات لجــهــة الـــــدار الــبــيــضــاء 
أوزون  ــات شـــركـــة  ــ ــروقـ ــ بـــخـــصـــوص خـ ســـطـــات 

الشاوية ببلدية بنسليمان على القضاء.

النضالية  الأشكال  كافة  - عزمنا خوض   7
رفقة الشغيلة المطرودة تعسفيا حتى تحقيق 

مطالبها المشروعة مع نشر دفتر التحملات.

عن المكتب.

توقيع الرئيس: محمد متلوف.

وحقوقية عمالية  قضايا 

تحــيــة الــصــمــود والــنــضــال لحـــزب الــعــمــال قــيــادة وقـــواعـــدا. 
مؤتمرات ومؤتمرين،

النهج  السياسي لحزب  المكتب  في  ورفاقكم  رفيقاكم  كلفني 
الديمقراطي العمالي بالحضور في أشغال مؤتمركم السادس 
هذا شرف لنا وتكليف نضالي لتبادل التجارب ولتقوية أواصر 
النضال وعلاقاتنا الممتدة منذ زمن طويل لما فيه خير الشعبين: 

التونسي والمغربي وشعوب المنطقة بل وشعوب العالم.

الرفيقات والرفاق،

ــام  ــال أيــ ــمـ ــعـ ـــزب الـ ــنـــي الــــســــادس لحــ ــر الـــوطـ يــنــعــقــد المــــؤتمــ
7و8و9يوليوز2023في ظرفية دقيقة جدا على مستوى العالم 
وفي ظروف خطيرة على مستوى تونس. وبالمقابل يرفع المؤتمر 
الوطني السادس للحزب شعار:" نعم، سننتصر »وبهذا الشعار 
والانتظارية...تعيدون  الاستسلام  وتتحدون  الهمم  ترفعون 
الأمــل في النضال وتعلون رايــة عنوانها: نعم والــى الأمــام من 
أجـــل اســتــكــمــال مــهــام الــثــورة الــتــي انطلقت في تــونــس لتلهم 
المغاربية في سيرورات  والبلدان  العربية  المنطقة  نضال شعوب 
تتوحد في  لكنها  بأشكال مختلفة  مــوجــات  في  تستمر  ثــوريــة 

اهدافها، لتسقط الأنظمة الاستبدادية والشعبوية اليمينية.

الــرفــيــقــات والـــرفـــاق لــقــد دأبـــت هـــذه الأنــظــمــة عــلــى خدمة 
الرأسمال العالمي في تعميق للتبعية وعرض مدخرات الشعوب 
للاستنزاف والتجفيف وتسخيرها أمام البلدان الرأسمالية في 
المالية على حساب  المؤسسات  انصياع كامل وخنوع لتعليمات 
العاملة  الطبقة  مقدمتها  وفي  الشعبية  الــطــبــقــات  مــصــالــح 
وعموم الكادحين. لقد خانت هذه الأنظمة شعوبها ووضعتها 
وكتلة  وكيلة  بــورجــوازيــة  مــن  الحاكمة  الطبقات  تحــت خدمة 
طبقية سائدة. في محاولة لتأبيد أنظمة الرجعية والاستبداد 

والحكم الفردي المطلق.

نــحــن في مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة ضـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــوحــشــة 
وضــد الأنــظــمــة العميلة. لا يـــزال الــنــظــام المــخــزنــي في المغرب 
بطبيعته اللاوطنية والاديمقراطية واللاشعبية يحن لسنوات 

الرصاص بالمزيد من قمع الحريات وتصفية المعارضين وحصار 
التغيير الجدري للأوضاع  التي تهدف  السياسية  التنظيمات 
يتم حرمانه  الــذي  العمالي  الديمقراطي  النهج  ومنها حــزب 
والشبيبة  السياسية  الأنــشــطــة  تنظيم  في  وحــقــه  حريته  مــن 
ذلك  في  بمــا  العمومية  الــقــاعــات  وفي  تضييق  دون  والنسائية 
المؤتمر  تنظيم  مــن  ملتوية  مخزنية  بأساليب  منعه  محاولة 
الوطني الخامس الذي تم فرضه بالنضال وبمواجهة القمع 
قبل سنة من الآن. هذا ولا تزال الحركة الاحتجاجية لمختلف 
الفئات تتعرض للقمع والتنكيل والمحاكمات الصورية في المدن 

وفي البوادي...

الرفيقات والرفاق، مؤتمرات حزب العمال،

اننا بحضورنا معكم والمشاركة في مؤتمركم هذا لنعبر لكم 
على تضامننا معكم في محنتكم ومحنة الشعب التونسي في 
مواجهة مخلفات السياسات الطبقية والفوضى التي ينشرها 
نظام الشعبوية اليميني بقيادة "قيس سعيد »ولكن أيضا من 
أجل المشاركة البحث في أشكال وسبل المواجهة التي ستكون من 
نتائج هذا المؤتمر فضلا عن البرامج والخطط والمقررات التي 
بتقييمكم  و  السياسية  بتحالفاتها  المقبلة  المرحلة  ستحكم 
في  اليه  احتكمتم  الــذي  الجبهوي  والعمل  التنسيق  لأشــكــال 
وايجابيات على تطور  لها من سلبيات  السابقة وما  التجربة 

حزب العمال وعلى نضال الشعب التونسي بالأساس. 

اننا في انتظار ما ستقدمه أطروحات المؤتمر وما يمكن أن 
آفــاق  المــؤتمــر مــن تحليل لــأوضــاع وصــيــاغــة  تعالجه جلسات 
جديدة تنبني على مراكمة الايجابي من تجربة مريرة للحزب 
نتائج  على  نراهن  وصعوباتها.اننا  تعقيداتها  بكل  تونس  في 
مؤتمركم/مؤتمرنا التي سيكون لها بالتأكيد أثرا ايجابيا على 

نضال شعوب المنطقة برمتها.

رفيقاتنا ورفاقنا في حزب العمال نؤكد على ضرورة مواصلة 
بــنــاء عــاقــات قــويــة بيننا والــعــمــل عــلــى تمــديــد هـــذه العلاقة 
لتصل كل بلدان المنطقة وبلدان القارة الافريقية التي تعاني 

من مخلفات الاستعمار ومن استغلال رأسمالي بشع لثرواتها 
الطبيعية والبشرية بينما تكافؤها الرأسمالية بالمزيد من نشر 

الحروب والنزعات العنصرية.

نؤكد أيضا على المزيد من اغناء تجاربنا في ابعادها الحزبية 
والقطاعية وخاصة تجارب العمل وسط الشباب ووسط النساء 
بمــا يــؤهــلــنــا لــبــنــاء أحــــزاب قــويــة في مــســتــوى تــأطــيــر وتنظيم 

الطبقة العاملة وعموم الكادحين. 

ينعقد مؤتمركم هذا وبالموازاة تجتمع اللجنة المركزية لحزبنا 
في المغرب يوم الأحد 9يوليوز تحت شعار:" لكل معركة عمالية 
صداها داخــل الحــزب" وستنظم شبيبة الحــزب مؤتمرها بعد 
أسبوع على أن ينظم القطاع النسائي بدوره المؤتمر الثالث بعد 
والنضالية  التنظيمية  الدينامية  على  يــدل  مما  قليلة  أشهر 
نــولــيــه جميعا  ــذي  الـ الكبير  الاهــتــمــام  وحــجــم  نعيشها  الــتــي 

لاستكمال كل عناصر قوة الحزب لمواجهة كل التحديات.

العمال  حــزب  ومناضلي  مناضلات  لكل  جديد  مــن  نتوجه 
ولــلــمــؤتمــرات والمــؤتمــريــن خــاصــة بــضــرورة الــكــد والاجــتــهــاد في 
العمل على انتاج مقررات في مستوى تطلعات حزب العمال وفي 
مستوى تطلعاتنا والعمل ايضا على الوصول الى فرز أجهزة 
قيادية قوية في مستوى القيادة الحالية التي أبانت أنها تتمتع 
انــطــرحــت  الــتــي  للقضايا  معالجتها  في  والــتــبــصــر  بــالحــكــمــة 

أمامها خلال فترة عصيبة.

وكل  السياسي  المكتب  والرفاق نجدد لكم تحيات  الرفيقات 
مناضلات ومناضلي حزب النهج الديمقراطي العمالي وكلنا 

أمل أنكم ستنتصرون ونحن معكم »نعم سننتصر"

عاشت الطبقة العاملة عاش حزب العمال عاش النهج 
الديمقراطي العمالي

الحرية للأسرى والمعتقلين السياسيين والنصر لشعوبنا.

كلمة المكتب السياسي تقدم بها الرفيق عمر باعزيز نائب 
الأمين العام

الجمعية تستنكر الطرد التعسفي  لعمال وعاملات النظافة 

 كلمة المكتب السياسي في مؤتمر حزب العمال التونسي



العدد:  5516

من  13  إلى  19  يوليوز 2023

ثلاثة مجالات/كوات للقراءة
في مؤلف "الصراع الطبقي بالمغرب" للكاتب علي فقير

     في طبعة مــن الحــجــم المــتــوســط، أصـــدر عــلــى فــقــيــر، هــذا 
"الراعي الصغير الذي أصبح شيوعيا " كتابه الموسوم ب "التشكيلة 
الاجتماعية والصراع الطبقي بالمغرب". مقاربة - كما يعلن عن 
للتحليل،  كمنهج  الماركسية  تتوسل  المنجز-  هــذا  صاحب  ذلــك 
اعتبارا لما يوفر هذا المنهج للباحث في التشكيلة الاجتماعية من 
إمكانية لرصد عناصر التناقض وعوامل الصراع بين الطبقات 
تــلــك، بمــا هي  أو  التشكيلة الاجتماعية  هــذه  داخـــل  الأســاســيــة 
على  دالــة  مؤشرات  الطبقات(  بين  والتناقض  الصراع  )عناصر 
عن  ففضلا  الــقــوة.  لميزان  محرك  كأساس  الداخلية  الدينامية 
واعتباره  المؤلف  هــذا  – يسمح بتصنيف  الماركسي  المنهج   - كونه 
فإنه، يساعد على  – سياسي،  السوسيو  البحث  يندرج في سياق 
تقويم درجة رجحان كفته لصالح طبقة معينة دون أخرى، كما 
ذكــر، يحوز  مــا  فترتيبا على  غــيــره.  لصالح تحالف طبقي ضــد 
النظرية في  الكاتب علي فقير، لا يعتمد  بــأن  الــقــول  الجــزم في 

الواقع بأفق العمل على  ذاتها، وإنما لقدرتها على تفسير 
وغير  بــغــايــات سياسية صــريــحــة  يشتغل  اعــتــمــاد  تــغــيــيــره. 
الــذي يسعى  النظري  البحث  مضمرة، ولعل هــذا ما طبع 
إلـــى تحــريــر الخــاصــات والــنــتــائــج مــن التصنيف الجــامــد 
وفق قوالب وخانات السوسيولوجيا المحايدة، بالعمل على 
جعلها خلاصات ونتائج في خدمة العمل السياسي، والعمل 
السياسي المنظم وفق خط سياسي، واستراتيجية وتكتيك 

مرحلي.

ــق مــعــمــار، قــاعــدتــه        هــنــدس عــلــى أفــقــيــر مــنــجــزه وفـ
الأرض، كمحور مصالح طبقات مختلفة، منها من تستمد 
زيــادة  مــن الأرض مصدر وجــودهــا ومنها مــن تستمد منها 
الوجود، سلطات مادية ورمزية، تمكنها من استغلال  على 
الإنسان السيطرة على مــوارد عيشه، أما قمته فالرأسمال 
المـــالـــي/ الــتــجــاري. قــمــة، تــتــقــاطــع عــنــدهــا مـــوازيـــن الــقــوة، 
ويتجلى التناقض في أفصح مظاهره. لم يقف الأمر عند 
هذا المستوى، بحيث تم اعتماد الأرض والرأسمال معادلين 
من  المــوضــوع  في  مفصلا  والإستعمار،  للتحرر  موضوعيين 

خلال المحاور التالية: 

1 - المغرب قبل الاستعمار )ص9 إلى 29(

2 - المغرب تحث السيادة الاستعمارية )ص-23إلى 32(

3 - المغرب بعد 1956 )ص33 إلى 92(

4 - نشأة الحركة الماركسية المغربية )ص 93 إلى 127(

 ضمنها وثيقة " سقطت الأقنعة "    

5 - لماذا حزب الطبقة العاملة؟  )ص 128 إلى 151(

6 - حول المسألة الدستورية )ص 151 إلى 175( 

ــــاه نــســتــنــتــج أن مــنــجــز التشكيلة  المــعــمــار أعـ     مـــن خــــال 
مــجــالات/ ثــاثــة  فتح  بــالمــغــرب"  الطبقي  والــصــراع  الاجتماعية 

الــقــارئ في صــورة  البعض، وتضع  كــوات معرفية تجــادل بعضها 
المجتمعي،  الحــقــل  بــهــا  يــزخــر  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة  الديناميكية 
ويجعل طبقاته تضاد بعضها على قادة ملموسة قابلة للقياس 

المادي، هذه الكوات الثلاثة هي:

1 - بنية القبيلة والبنية الطبقية بالمغرب.

اتسع شعاع أول المجالات الثلاثة، لبسط مفهوم الملكية وتشريح 
أو  القبيلة  بوحدة  مقترنة  جماعية  ملكية  من  تحولها  سيرورة 
بمن يتواجد معها من مجموعات أصغر، وفردية، لعبت سلطات 
المخزن دورا بارزا في ظهورها عبر الإستيلاء على أجود الأراضي 

الصالحة للزراعة.

الطبقي  الصراع  احتدام  نتاج  المغربية  الماركسية  الحركة   -  2
بمغرب سبعينيات القرن العشرين:

   حيث أقرت الوثيقة إياها، وأكدت مداخل التحليل السياسي 
الــــذي كــثــف خـــاصـــات نــقــاشــات الــفــاعــلــن في ســـيـــرورة الــنــشــأة 
الأمام(  )إلى  المغربية  اللينينية  الماركسية  للمنظمة  التنظيمية 
وســـطـــرت، خــط الــفــصــل الأفـــقـــي، بــن الــكــتــلــة الــوطــنــيــة )حــزبــي 
التيارات  وبــن  الشعبية(  للقوات  الوطني  والاتحـــاد  الاستقلال 
التحرر  لحزبي  الداخلية  الديناميكية  أفــرزتــهــا  التي  الجــذريــة 

الاشتراكية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

فقد سجلت الوثيقة أن واجب الوطنيين العرب يستوجب )..( 
تنظيم الجماهير وتعبئتها ضد مشروع " روجرز " )..( بدل اللوذ 
المــشــروع في ما بعد من  لما أعقب هــذا  بالنظر  بالغموض سيما، 
الدم الفلسطيني  صلافة صهيونية استباحت من أجل الأرض، 
ــراز من  ــتـ ـــرأي الــعــالمــي ودون  احـــتـــرام  أو احـ عــلــى مــــرأى مـــن الــ
مقتضيات القانون الدولي. تقول الوثيقة )..( إن طريق المستقبل 
الوحيد بالنسبة للمغرب، الطريق الثوري،قد انفتح وواجب كل 

الإيديولوجي  التوضيح  في  المساهمة  هــو  المخلصين  المناضلين 
حول هذا الطريق، وفي هيكلة الأداة الحاسمة "الحزب الماركسي 
اللينيني "  )..( مشخصة بما يلزم من التفصيل البنية الطبقية

1 - الأوليغارشية الكمبرادورية المسنودة من طرف الرأسمالية 
العالمية.

وما  والحــضــري،  البدوي  بشقيها  الليبرالية،  البرجوازية   -  2
تعانيه تحث ضغط الكمبرادورية.

ثم  بروليتاريا،  وشبه  بروليتاريا  من  الكادحة  الجماهير   -  3
الفلاحون الفقراء والعمال المؤقتون. 

     في هذا السياق، يعرض علي فقير، مفهومه وتحديده لحزب 
الطبقة العاملة من منطلق وظيفته السياسية في ظرف تاريخي 
بعينه ومن أجل مهام سياسية، ارتباطا بالطبقة الاجتماعية كما 

تحددها الماركسية، والتي تشرط الإنتماء الطبقي من خلال:

أ( - العلاقة بوسائل الإنتاج

ب( - الموقع ضمن علاقات الإنتاج

ج( - الموقع ضمن جهاز التدبير والتسيير القائم على وسائل 
وعلاقات الإنتاج

ث( - الــــدخــــل،  والـــــذي تـــقـــاس أهــمــيــتــه في عـــاقـــات الإنـــتـــاج 
المجتمع ككل  لــأجــور على مستوى  الــعــام  بــالمــعــدل  الــرأســمــالــي 
الصراع  إضــاءة جوهر  وراء بسطها ســوى  تفاصيل، لا غاية من 
طبقتين  يعتبر  مــا  بــن  الطبقي  المجتمع  بنية  داخـــل  الطبقي 
أساسيتين في نمط الإنتاج الرأسمالي، أي البرجوازية الرأسمالية 
أن يصرفها  دون  الثورية بطبيعتها،  العاملة،  الطبقة  في مقابل 

هذا الطابع عن حاجتها التاريخية لحزبها المستقل.

3 - مستجدات الوضع السياسي الوطني:

     يلامس من خلالها، محورين من الأهمية بمكان، بالنظر 
لمــا تــرتــب عــن بــروزهــمــا عــلــى مــســرح الأحــــداث مــن رهـــن الحــركــة 
الجماهيرية، للمستقبل الغامض، بعدما ظلت هذه الحركة وإلى 
أن  قبل  مكوناته،  بمختلف  اليسار  اشتغال  مجال  قــريــب،  عهد 
يفاقم انهيار جدار برلين وتفكك جمهوريات الإتحاد السوفياتي، 
وإعادة إخضاع قسمة العمل الدولي إلى القطبية الأمريكية دون 

سواها.

أ( - محور العلمانية، والذي لا يعدو كونه ترافعا لإماطة 
اللثام عن موقف اليسار ورفع بعض ما يحيطه به خصومه 
من التباس في مجتمع غالبيته متدينة. لهذا، أثر التمييز 
ــاد، وبــن فصل الــديــن عــن المــمــارســة السياسية،  بــن الإلحــ
تمييز قـــارب الــفــرق بــن المــنــظــوريــن الــســيــاســي والحــقــوقــي 

للمسألة الدينية.

الــيــســار والإســامــيــن، مــبــرزا أن التناقض  ب( - مــحــور 
ليس بين الإسلاميين واليساريين، وإنما هو تناقض مصالح 
السياسية من منطلق  الحياة  فاعلة في  أقطاب  ثلاثة  بين 

مصالح طبقية صرفة لا مجال للتقارب فيما بينها.

1 - قطب برلماني ملتف حول الملكية

2 - قطب المعارضة الإسلامية

3 - قطب اليسار الجدري

ملاحظات حول المسألة الدستورية:

سجال استهله الكاتب بالعودة إلى أول وثيقة دستورية، 
جرى تقديمها للسلطان عبد العزيز من طرف وزيره سنة 
1900، بعدها عرض صورة مركزة عن مشروعي 1906 و1908، 
الـــســـؤال: )هـــل صـــاغ كــا الوثيقتين  الــلــتــان طـــرح حولهما 
الــــذي لا يمكن  الـــســـؤال  أم مــغــربــي؟(  متخصص مــشــرقــي 
فهمه خارج السياق الوطني المغربي، حيث سبق لأكبر حزب 
معارض أن طرح ضرورة انتخاب مجلس يتولى وضع الدستور. 
المغربية، عدم  التقدمية  المعارضة  الذي يفهم منه سعي  الموقف 
تقليص مساحة مطالب وتطلعات أوسع الفئات والقوة الشعبية 
في الوثيقة الدستورية. أما عهد الحماية، فقد أوجزه الكاتب في 
وأشباه  والأعــيــان  للقواد  فبالنسبة   )..( حــن سجل  دالـــة،  فقرة 
فإنهم  سفوحها،  وفي  الأطلس  جبال  في  السائدين  الإقطاعيين 
ــتـــال حــيــث كـــانـــوا يــســتــفــيــدون في ظله  كـــانـــوا راضــــن عـــن الإحـ
ليست لهم حاجة إلى الإستقلال أو إصلاح، أما القوى الوطنية 
البرجوازية المناهضة للاستعمار فقد ركزت خصوصا من بداية 
أيه أهمية  المستعمر ولم تعطي  الأربعينيات، نضالها على طرد 
لنظام حكم مــا بعد "الإســتــقــال")..(/ مــحــاولا، وإن في صيغة 
شذرية عرض شيء من محتوى دساتير 1962 و1970 و1972 تم 
دساتير 1992 و1996 فانتهاء بآخرها، دستور 2011 والذي انبثق 
عن حركة 20 فبراير2011 التي توسمت في أن تكون هذه الوثيقة  
الكاتب  إليه  )..( في ما ذهب  المواطن  البوابة نحو مجتمع   )..(

علي فقير.  

نشرت المساهمة في مجلة "الحرية" الفلسطينية )إصدار 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين(

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

سلمى سعد



العدد: 6516

من  13  إلى  19  يوليوز 2023 السياسية

الممارسة السياسية بالمغرب بين الخطاب والواقع

  تطرح الممارسة السياسية بالمغرب عدة إشكالات ليس فقط 
على مستوى المرجعيات الأيديولوجية وإنما كذلك في الإنسجام 

بين الشعارات والممارسة الفعلية.

  فــالــنــظــام المــخــزنــي منسجم مــع نفسه وقــد حــدد الخــطــوط 
كل  يتضمن  الــذي   2011 دســتــور  خــال  مــن  لسياساته  العريضة 

شيء الذي فرغه من مضمونه.

  فعلى المستوى السياسي فقد ارتمى منذ الإستقلال الشكلي 
في أحضان القوى الإمبريالية الذي يسميه العالم الحر ويقدم 
لها كل الإمتيازات من أجل حمايته وبذريعة تشجيع الإستثمار 
وخلق فرص الشغل والثروة... إلخ، لكن في نفس الوقت يحاول 
الإطــار  هــذا  الــقــوى، في  لــهــذه  الــثــانــويــة  التناقضات  اللعب على 
الولايات  بقيادة  للعالم الأنجلوسكسوني  الواضح  انحيازه  يأتي 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وكــذلــك الــتــطــبــيــع مــع الــكــيــان الصهيوني 
ــهـــوديـــة" مــهــمــة  ــررات مــــن قــبــيــل وجـــــود "جـــالـــيـــة مــغــربــيــة يـ ــبــ بمــ
"عــادل"  حل  إيجاد  في  المساهمة  تسهيل  من  ستمكنه  بفلسطين 
والتبعي  التطبيعي  مشروعه  ولإنجـــاح  الفلسطينية،  للقضية 

إيقاعها،  الــتــي يضبط  عــلــى الحــريــات  الــلــعــب  يــحــاول 
تستطيع  لــن  معزولة  "نضالية"  بمــبــادرات  يسمح  فهو 
زحــزحــة أركــانــه، وفي نــفــس الــوقــت يــوظــف خــدامــه من 
أجهزة الشرطة والدرك ومختلف قوى القمع لإخماد 
الريف  حــراك  في  حصل  كما  نضالي حقيقي  فعل  أي 
عملية  ليكمل  القضاء  جهاز  ويأتي  وغيرهما  وجــرادة 
قمع أي صوت حر من صحفيين/ات، مدونين/ات أو أي 
فاعل حقيقي في ا لميدان مع عموم الطبقات الشعبية، 
وكــل ممــارســاتــه هــذه يــؤطــرهــا الــدســتــور المــمــنــوح الــذي 
يطبل لــه كــل مــن يــرغــب في فــتــاة المــخــزن ولاســتــكــمــال 
ســمــفــونــيــتــه، يـــوظـــف بــعــض مــؤســســاتــه مــثــل المــجــلــس 
الــوطــنــي لحــقــوق الإنــســان، المــجــلــس الأعــلــى للتعليم، 
الوسيط،  مؤسسة  والاجتماعي،  الاقتصادي  المجلس 
هكذا  إلــخ  الــرشــوة...  محاربة  هيئة  المناقشة،  مجلس 
يمـــســـك بـــكـــل الخــــطــــوط وفي نـــفـــس الــــوقــــت تــتــحــمــل 

إخفاق  أي  في  الشكلية  المــؤســســات  وهـــذه  محكوماته  المــســؤولــيــة 
أكــثــر من  في حــن يستفيد هــو مــن أي مــكــتــســب إن وجــــد، فــهــو 
أخرى  تكون جهة  أن  السياسي يقتضي  الصراع  لكن  مكيافيلي، 
مناهضة له ولها تصورات واضحة في مختلف الميادين قادرة على 
تحسين أوضاع عموم الجماهير الكادحة وتحسين مستوى البلاد 
في مختلف المجالات وهنا مربط الفرس. فمختلف التنظيمات 
لا  وجمعيات  ونقابات  أحــزاب  من  المخزنية  البنية  في  المندمجة 
وليست  الــقــائــم  الــوضــع  مــن  قــادتــهــا مستفيدة  عليها لأن  رهـــان 
بأي فعل مستقل ما عدا بعض  للقيام  وفكريا  تنظيميا  مؤهلة 
المــنــاوشــات الــتــي تــوحــى لــهــا، كــبــعــض المــســيــرات المــشــبــوهــة الــتــي 

يؤطرها القياد والشيوخ.

  أما بعض المجيمعات التي ترفع شعارات يسارية فهي ليست 
أكثر من ظاهرة صوتية، لا وجود لها في المعارك الحقيقية التي 
يخوضها الشعب المغربي الكادح، فعلى مستوى الحركة الطلابية، 
لازالت عائقا أمام أي  فعل نضالي ديمقراطي في إطار الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب، بل إن كل الفصائل اليسارية التي تدعي 
أنها تاريخية بعيدة عن هموم الشعب المغربي ونسيت شعار "لكل 

معركة جماهيرية  صداها في الجامعة" لكن الآن، انحصر دورها 
فعليا  تربط  جذرية  لقوى  فعلية  نضالية  مــبــادرة  أي  عرقلة  في 
اليسار  المنوال نلاحظ خفوت  والممارسة وفي نفس  النظرية  بين 
الــديمــقــراطــي، فــرغــم أن قــيــاداتــه تــصــدر بــيــانــات تــضــامــنــيــة مع 
نضالات الشعب الفلسطيني أو منددة ببعض ممارسات السلطة 
ومطالبة بديمقراطية حقيقية، فإن قواعده بصفة عامة غائبة 
عن الميادين ولا توجد إشارات توحي أنها ستغير من ممارساتها، 
بل إن أجــزاءا منها تفرح لأي كبوة لليسار الجذري ومنه النهج 
عمال  يحاك ضد  ما  الصمت تجــاه  ومــا  العمالي،  الديمقراطي 
الوطنية  الجامعة  وضد  بمكناس  سيكوميك  سيكوم/  وعاملات 
لــلــتــعــلــيــم، الــتــوجــه الــديمــقــراطــي وغــيــرهــمــا إلا دلــيــل عـــن بعد 
أغلب مكونات هذا اليسار عن هموم الشعب المغربي الكادح، أما 
جماعة العدل والإحسان، فإنه باستثناء القضايا القومية التي 
التي  للقضايا  أهمية  أيــة  تعطي  لا  فإنها  أعضاءها  لها  تجيش 
القوى  مع  والتنسيق  الكادحين/ات  لعموم  اليومي  المعيش  تهم 
الفلسطينية  للقضية  بالنسبة  تفعل  كما  الميادين  في  المتواجدة 
كمثال، وربما الإشارة بدأت مع انسحابها من حركة 20 فبراير، 

فما العمل إذن؟

  مـــن خـــال هـــذا الــتــشــخــيــص الــبــســيــط، يــتــبــن أن 
واســع غير متوفر في  لنضال جبهوي  الــذاتــي  الــشــرط 
المرحلة الحالية، لذلك في نظري هذه المرحلة تقتضي 
الــتــركــيــز عــلــى بـــنـــاء الـــــذات وتــقــويــتــهــا عــبــر الــتــكــويــن 
ــراس في  ــغـ الإيــديــولــوجــي والــفــكــري والــعــمــل عــلــى الإنـ
أوســــــاط عـــمـــوم الجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة وخـــاصـــة وســط 
فــالــعــنــصــر  ــان.  ــ كــ أي  مــــعــــاداة  دون  الـــعـــامـــلـــة  الــطــبــقــة 
الأساسي في أي تغيير هي الجماهير الشعبية الواعية 

والملتفة حول مشروع واضح المعالم.

 إن الــنــضــال الحــقــيــقــي هــو الــتــوجــه نــحــو الطبقات 
ضحايا السياسات المخزنية وليس التنسيقات الفوقية 
حقيقية  نضالية  مــبــادرة  أي  فرملة  على  تعمل  الــتــي 

والزمن السياسي لا ينتظر أحدا.

ح. جعفاري

إن النظام المخزني بحكم طبيعته اللاديمقراطية واللاشعبية 
والـــذي يعد الــريــع إحـــدى مــرتــكــزاتــه، لا يــتــوانــى في تفقير عموم 
ولخدامه  والمحــلــي  العالمي  للرأسمال  خدمة  الكادحة  الجماهير 
المحليين الذين يشكلون قاعدته السياسية والمسيطرين/ات على 
الطبقية  مخططاته  لتمرير  التسجيل  غــرفــة  الأعـــيـــان،  بــرلمــان 
اللاوطنية واللاشعبية، بل أكثر من ذلك، لا تمر أزمة إلا واستغلها 
لصالحه ولصالح الطبقات السائدة الملتفة حوله لمزيد من نهب 
الشعبية من خلال قرارات  الطبقات  العام وتفقير مختلف  المال 
ومخططات ذات شعارات براقة، لكن عمقها الهجوم على ما تبقى 
مــن حــقــوق. ففي ظــل جائحة كــورونــا، فضل الأربـــاح عــن الأرواح 
توفي  التي  العاملة  الطبقة  استغلال  باستمرار  للرأسمال  وسمح 
العديد منها بسبب غياب شروط السلامة في أماكن العمل ونوعية 
وسائل النقل التي لا تحترم الكرامة الإنسانية كما وقع لعاملات 
الـــفـــراولـــة بــنــواحــي الـــعـــرائـــش، وفي نــفــس الـــوقـــت اســتــغــل الأزمـــة 
للتضييق عــلــى الحــريــات ولاســتــصــدار قــانــون الـــطـــوارئ لمــنــع أي 
احتجاج على الأوضاع المزرية للأغلبية الساحقة من المواطنين/

ات تحت مبررات خادعة، مثل الحفاظ على سلامتهم/هن، لكن 
في نفس الوقت سمح لخدامه لعقد صفقات بالملايير دون المرور 
المستلزمات  شـــراء  استعجالية  بمــبــرر  العمومية  الصفقات  عبر 
ــخ. هـــذه الــصــفــقــات شــابــتــهــا عــديــد مـــن الــشــبــهــات،  الــطــبــيــة... إلــ
أثارها برلمانيون الذين طالبوا بفتح تحقيق فيها، لكن لا جديد 

تحت الشمس. ولكونه فشل في جل سياساته رغم كل الإمتيازات 
الذريع  الفشل  والــدولــي، خاصة  المحلي  للرأسمال  يقدمها  التي 
للمخططين الأزرق والأخضر الذي أشرف عليهما أخنوش لما كان 
الدراهم  وزيــرا للفلاحة والصيد البحري، الذي بدد الملايير من 
التي نهبت من جيوب دافعي الضرائب. فالمواطن )ة( المغربي لم 
المــغــرب يتوفر على حوالي  أن  تــنــاول السمك رغــم  يعد بمــقــدوره 
3500 كلم من السواحل، بل حتى سمك السردين، سمك الفقراء 

أصبح بعيد التناول.

  أما الفلاحة بالمغرب فلازالت تخضع لتقلبات الطقس، علما 
أن المغرب يتواجد بمنطقة شبه جافة، فالمخطط فشل في تمكين 
البلاد من الاكتفاء الذاتي سواء من المــواد الأساسية كالزيوت أو 
الثروة الحيوانية، هكذا مع سنتي الجفاف  أو  السكر  أو  الحبوب 
المتتاليتين وتركيز الدولة على الفلاحة التصديرية التي تستنزف 
الــفــرشــة المــائــيــة، وجــد الــنــظــام نفسه عــاجــزا عــن توفير الأعــاف 
وأضاحي العيد، لكن عوض البحث عن آليات شفافة تمكن حقيقة 
الفلاحين الصغار من الدعم وتخفيف أثمنة الأضاحي، خصصت 
500 درهم كدعم عن كل رأس مستورد بذريعة تخفيض أثمنتها، 
غير أن الواقع يفند ذلك، هكذا يزيد الشحم في ظهر المعلوف. كما 
خصصت 10 ملايير درهم للتخفيف من آثار الجفاف بتنسيق مع 
الجمعيات البيمهنية التي تمثل فقط الفلاحين والكسابة الكبار 
لحماية الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار اللحوم. منها 5 ملايير 

درهم لدعم الأعــاف التي تباع في الأســواق بأثمنة مرتفعة أمام 
أعين السلطات، في حين لا يتوصل الفلاحون الصغار بأي شيء في 
أحسن الأحوال بكيس من 50 كلغ، كما خصصت 4 مليارات لدعم 
البذور والأسمدة لكن الأثمنة لازالــت مرتفعة وليست هناك أية 

مؤشرات لتخفيضها.

وخدامه  فهو  النظام،  لهذا  الطفيلية  الطبيعة  تظهر  هكذا    
الطبقات  يــزداد غنى  أن  أزمــة وليس من الصدف  ينتعش في كل 
السائدة وخدام المخزن في الوقت الذي يزداد بؤس عموم الجماهير 
أوضــاع  تنتج ســوى هكذا  أن  النظام لا يمكن  الــكــادحــة. فطبيعة 
ومتى ستتحمل  الانتظارية؟  هــذه  متى  فإلى  وهــكــذا ممــارســات. 
مختلف القوى الحية والمناهضة للمخزن مسؤولياتها وتنزل من 
برجها العاجي لتقوم بالدور المنوط بها من أجل التغيير الجذري 
وبــنــاء نــظــام ديمــقــراطــي حقيقي يــكــون فــيــه الــشــعــب مــصــدر كل 
السلط؟ ومتى يستفيق الفلاحون الكادحون والقرويون المهمشون 
من سباتهم/هن؟ وإلى متى تبقى الطبقة العاملة المغربية مشتتة 
وقابلة بالإذلال والمهانة؟ ألم يحن الوقت بعد لكي تنتفض عموم 
بدورها  وتقوم  وأعدائها  حلفائها  بين  وتميز  الكادحة  الجماهير 
الميوعة  التاريخي؟ فتحية لكل الماسكين/ات على الجمر في زمن 
ومــع من،  لكن متى  بلا شــك،  فالتغييرات  الفتاة،  نحو  والهرولة 

هذا هو السؤال.

الحكومة المخزنية واستغلال الأزمات
ج. حسن
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البادية المغرب بين واقع التهميش، النهب، الجفاف، الغلاء...
من  الصغار  الفلاحين  جماهير  الرسمية  السياسات  جردت  لقد  صعبة.  ظروفا  بالبادية  الأخرى  الكادحة  الفئات  ومختلف  الصغار،  الفلاحين  فئة  تعيش 
ميكانيكية  وأليات  ضخمة،  الماء  ومنابع  شاسعة  مساحات  تتطلب  التي  التصديرية،  الفلاحة  دعم  إطار  في  وذلك  الوطن،  ثروات  لناهبي  لتهديها  أراضهم 

المتوسط... الفلاح  وحتى  الصغير  الفلاح  عليها  يقدر  لا  غالية 
الكبار. الأراضي  ناهبي  إلا مصالح  تخدم  لا  التي  السدود  عرى حقيقة سياسات  الذي  الجفاف  هذا  الجفاف،  بسبب  التهميش  هذا  تعمق 

أراضي  فيها  بما  الفلاحية،  الأراضــي  ناهبي  من  للمزيد  العقاريين  والمضاربين  للأغنياء  ذهبية  فرصة  إلى  المر  الواقع  هذا  تحول  الحالي،  الغلاء  ظل  في 
واقعية  بــرامــج  لتسطير  صحيحة  وخطط  جــديــدة  مهام  يطرح  واقــع  التغيير،  قــوى  أمــام  حقيقيا  تحديا  الــواقــع  هــذا  أصبح  السلالية.  والأراضـــي  الجــمــوع 
البادية. المدينة وفي  الشعبية في  الأصليين خدمة لحاجيات الجماهير  الأرض لأصحابها  ولتعود  الثوري،  التغيير  أفق  البادية في  الملايين من ساكنة  وتأطير 

جغرافي  بحيز  ليست  المغربية’’  ‘’البادية  عليه  نطلق  مــا  إن    
مــتــجــانــس، لــذلــك فــعــنــد الــتــطــرق لــهــذا المـــجـــال الجـــغـــرافي، من 
بــواد بصيغة الجمع لأنها تختلف حسب  الــصــواب الحديث عن 
أماكن تواجدها ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة: منها المترامية على 
بالصحاري  والمتناثرة  بالسفوح  والمتمركزة  والــهــضــاب،  السهول 
ــات. رغـــم ذلـــك فــإنــنــا في هـــذا المــقــال سنستعمل  ــ عــلــى شــكــل واحـ
أحيانا صيغة ‘’البادية المغربية‘’ ونحن نقصد بها هذا المجال غير 

المتجانسة.

هــامــة من  دور مــحــوري في محطات  لها  كــان  المغربية  الــبــاديــة 
التاريخ المغربي، فقد شكلت ولا تزال مجالا لأنشطة اقتصادية، 
البلاد في  تاريخ  ودينية وصمت  كما شهدت ولادة نخب سياسية 
الفترات الأولى من تاريخ المغرب كما في عصرنا الحديث. فمنذ 
الــذيــن حــاولــوا احتلال  الــغــزاة  البادية  قــاومــت  القديمة  العصور 
أراضـــي الأمـــازيـــغ، ســكــان الــبــاد الأولــــون، كما شكلت على طول 
ــدود المــغــربــيــة/الجــزائــريــة حـــاجـــزا ضـــد أطـــمـــاع الفرنسيين  ــ الحـ
الذي احتلوا لفترة طويلة الجزائر، كما واجهت بنفس العزيمة 
هجومات  قاومت  وقبلها  وبالجنوب،  بالشمال  الإسبان  تدخلات 
البرتغاليين وغيرهم من الأقوام الغازية. وخلال مقاومة الأطماع 
فـــاتـــورة ثقيلة تمثلت في  الــبــاديــة وســكــانــهــا  الاجــنــبــيــة هـــذه أدت 

تضحيات بشرية واستنزاف اقتصادي دام لعقود.

  البادية المغربية كمجال جغرافي تشكل الحيز الأكبر من حيث 
امتدادها على خريطة البلاد، احتضنت إلى عهد قريب غالبية 
احصائيات  فحسب  الاقتصاد.  في  أساسي  دور  لها  وكــان  المغاربة 
1982 فقد مثل القرويون المغاربة %58 من مجموع السكان، لكن 
هــذه النسبة تراجعت لاحقا - وذلــك لأســبــاب عــدة سنأتي على 
ذكــر البعض منها - كما أن دورهـــا الاقــتــصــادي تــراجــع تدريجيا 
الفترة المعاصرة وذلــك راجــع في جانب منه لما لحق بالإنتاج  في 
المناطق،  بهذه  الــذي ساد  القبلي،  وبالنظام  التقليدي  الفلاحي 
عــشــر، وخاصة  الــتــاســع  الــقــرن  للتدخل الخــارجــي طيلة  نتيجة 
إبان الإستعمار المباشر في القرن العشرين. وقد استمرت خلخلة 
الــتــوازنــات الــســائــدة بــالــقــرى المــغــربــيــة مــع الإســتــقــال الشكلي، 
فــتــرتــب عــن ذلـــك تحـــولات عميقة مــســت كــل جــوانــب الحــيــاة ما 
تسبب في الهجرة المكثفة و‘’ترييف المدن’’ كما نتجت عنه أزمات 
مصدرا  باعتبارها  البادية  مصير  معها  يطرح  وبيئية  اقتصادية 

للموارد الطبيعية ومركزا لنشاط فلاحي غني ومتنوع.

 في فترة الإستعمار المباشر وظف المستعمر الفرنسي والإسباني 
بــالــبــاديــة المــغــربــيــة ســيــاســات تــرتــكــز أســاســا عــلــى نــهــب خيراتها 
وتشديد الحصار على ساكنتها وقد نتج عن ذلك تهميش ممنهج 
أدى لتخلف واضح في البنيات الاقتصادية والاجتماعية وانعكس 
سلبا على مستقبل القرى وعلى الأوضاع المعيشية لساكنتها. أما 
في ظل الإستقلال الشكلي فجل الباحثين يتفقون على أن الدولة 

فشلت في تنمية البادية، فتدخلاتها منذ أواخر الخمسينيات من 
البلاد، سهوله  استهدفت شمال  هــذا  يومنا  الماضي حتى  القرن 
ومدنه، وتجاهلت باقي المناطق وهي سياسة تخضع لمنطق موروث 
للهيمنة  تخضع  الــبــاديــة  بقيت  حيث  الإستعمارية  مرحلة  عــن 
والتطويع لكونها ضلت على الدوام نقطة انطلاق للإحتجاجات 
ــاريـــخ الـــبـــاد. فــســيــاســات  والـــتـــمـــردات المــخــتــلــفــة الـــتـــي طــبــعــت تـ
التهميش والعزلة ضلت مستمرة في فترة الإستقلال واتضح ذلك 
في البرامج والإمكانيات المادية والمالية الهزيلة المرصودة للنهوض 
الأساسية  العمومية  والخدمات  والتجهيزات  التحتية  بالبنيات 

ما جعل البادية تراكم العجز لسنوات.

غداة الاستقلال الشكلي كان هاجس الدولة المخزنية هو مراقبة 
التراب الوطني فجندت لتلك المهمة ساكنة البادية التي ساهمت 
بشكل كبير في الحفاظ على الأوضاع خاصة في السنوات الأولى 
الستينات  بــن  مــا  أنــه في فترة لاحــقــة، خاصة  للاستقلال. غير 
ونهاية السبعينات من القرن الماضي، أظهرت الدراسات ان اهتمام 
الدولة انصب بشكل كبير على الجهات والقطاعات النامية نسبيا 
في حين تم إهمال الجهات الأخــرى وأظهرت نفس الدراسات أن 
ذلــك التوجه ساهم في تعميق الــفــوارق بــن هــذه المــنــاطــق  على 
الحفاظ  فبهدف  والاقتصادي-الاجتماعي.  الجــغــرافي  المستوى 
للمدن  اهتمامه  كــل  المــخــزن  وجــه  السياسية،  استمراريته  على 
الكبرى المترامية على المحيط الأطلسي وللجهات المعروفة بجودة 
أراضيها والمردودية العالية لفلاحتها المسقية التي انتعشت كثيرا 
مع سياسة السدود. هذا التوجه يجد تبريرا له في كون المدن شكلت 
منطلق اضطرابات وقلاقل، أما الجهات الفلاحية ذات المردودية 
العالية فتوفر الإنتاج من الخضروات والفواكه الموجهة للأسواق 
الخارجية التي تشكل الوجهة الرئيسية للإنتاج الفلاحي المغربي. 
كبيرة  أعـــداد  لــنــزوح  الوطني  المستوى  على  أدت  السياسات  هــذه 
المــدن الساحلية في فترة ما بين إحصائي 1971  إلى  من السكان 
و1982 ولا يزال هذا النزوح مستمر في المناطق الجبلية والجافة، 
وقرى  الصغير  الريف شمالا وبهضاب الأطلس  خاصة بمنطقة 
سوس حيث شكلت الهجرة الحل الوحيد أمام سكان يعانون من 
واقع الحرمان والتهميش. وتعد قوارب الموت المنتشرة اليوم بكل 
الشواطئ المغربية والتي أودت بحياة العديد من الشباب امتداد 

لهذه الظاهرة المقلقة.

 لقد ظل العالم القروي مهمشا لفترة طويلة فنتج عن ذلك 
قلة التجهيزات وضعف في البنيات والخدمات الأساسية ما جعل 
القرى المغربية تراكم العجز على كل المستويات. فيكفي الاطلاع 
على وثيقة ‘’ المؤشرات الاجتماعية بالمغرب’’ للمندوبية السامية 
مظاهر  عــن  واضــحــة  فــكــرة  لتكوين   ،2023 طبعة  للتخطيط، 
السياسية  للعلوم  المغربية  المجلة  أو على  والعجز هذه،  التخلف 
والاجتماعية( رقم 11، لدجنبر 2018 )التي خصصت دراسة للفقر 

 .125 إلــى   109 بصفحاتها  المغربية  بالبادية  وتحــديــدا  بــالمــغــرب، 
الباحث  الــدراســة يحيل الأستاد محمد مهدي على  بداية  ففي 
بيير دو ماس )P. De Mas( الذي كتب عن ‘’ الهوامش المغربية’’. 
وتحيل  التخلف  معنى  تكثف  الأســتــاد  نظر  في  هــوامــش  وكلمة 
فالإحصائيات  الحــال  وبطبيعة  والعزلة،  والهشاشة  الفقر  على 
الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط تطلعنا على أن المغاربة 
المغرب،  فالعدد الإجمالي لفقراء  بالقرى،  الأكثر فقرا يقطنون 
حسب المندوبية السامية، هو 2,028 مليون نسمة، و%89,5 منهم 
للمندوبية ل 1279 جماعة  ترتيب لهذه  بالبوادي. وفي  يعيشون 
المتعلقة  الــبــشــريــة  التنمية  مــؤشــرات  أن  يتبين   2016 ســنــة  أعـــد 
بالدخل الفردي، والإستفادة من الرعاية الصحية ومن التعليم 
كانت مستويات  وإذا  الــقــروي.  بالوسط  أدنــي مستوياتها  هي في 
الفقر والهشاشة قد سجلت بالبادية المغربية فإن النساء والشباب 
هم الأكثر عرضة لهده الآفــة وهي ظاهرة غير طبيعية بل نتاج 
للسياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ 

الاستقلال الشكلي.

 إن الأبعاد الحقيقية لظاهرة التهميش والفقر التي لا تسمح 
للعيان  وتتضح  نفسها  عن  تعبر  بإبرازها  الإحصائية  المــؤشــرات 
في  وخاصة  الجماهيرية  والمسيرات  والاعتصامات  المظاهرات  في 
الشعارات التي يرفعها المحتجون بالهوامش. فالاحتجاجات التي 
تعرفها المناطق المهمشة بين الفينة والأخــرى هي نتاج سياسات 
عمومية غير ملائمة لمعالجة مشاكل الفوارق المجالية والطبقية 
النقد  من صندوق  المملاة  البرامج  فشل  على  قاطع  دليل  وهــي 
اليوم  يعيش  البادية  ففي  الــدولــة.  على  العالمي  والبنك  الــدولــي 
الــتــي تشكل مجالا  قــرويــة  المــغــاربــة في 1282 جــمــاعــة  %40 مــن 

لنشاط فلاحي مــوزع بين زراعــة الكفاف والــزراعــة الأســريــة إلى 
جــانــب الــضــيــعــات وفــاحــة الإســتــثــمــار. هـــذه الأخـــيـــرة تــزدهــر في 
والمــزارعــن  الــفــاحــن  الــســهــول الخــصــبــة بينما يتعاطى صــغــار 
والمناطق  بالجبال  الكفاف  وزراعــة  التضامنية  للزراعة  البسطاء 
الجــافــة وشبه الجــافــة وبــالــواحــات. والمــغــرب كما هــو معلوم تبنى 
الليبرالية وقــام في هــذا الإطــار بخوصصت الأراضــي  السياسات 
الفلاحية التي في ملك الدولة، فأقدم سنة 2004 بتفويت هذه 
إطــار  في  مختلفة  جــنــســيــات  مــن  خــــواص  لمستثمرين  الأراضـــــي 
الأراضــي  وبعد تصفية  والخــاص.  العام  القطاعين  الشراكة بين 
التي في ملك الدولة اتى الــدور على أراضــي الجموع، وهي ملك 
بتفويتها  فيها  والتفريط  عليها،  تعيش  التي  للقبائل  جماعي 
للخواص بهدف الفلاحة او لاستخراج ما بجوفها سيشكل ضربة 
إطار  أنــه في  ومعلوم  القبائل.  هــذه  لشروط عيش  موجهة  قوية 
تطبيق اختيارها هذا، تقوم الدولة بتعويض السكان ماليا عما 
تنتزعه منهم من أراض، غير أن هذه المقاربة ستؤدي لا محالة 
الفوارق الاجتماعية  القرويين وتعميق  إلى تقويض سبل عيش 

والمجالية مع إعادة إنتاج التهميش والتفقير بالبادية المغربية. 
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الملف

إذا كانت دول الخليج تنعم بخيارات البترول والغاز الطبيعي 
بــخــيــرات  يــتــمــيــز  ــغـــرب  ــالمـ فـ ــتــــرول دولار(  ــبــ )الــ بــــــدول  وتـــســـمـــى 
"البتروتراب" نظرا للكم الهائل من الأراضي المسماة مسترجعة 
وأجــود  أخصب  مــن  هكتار  ونصف  مليون  بحوالي  تقدر  والــتــي 
الأراضي الفلاحية أو تلك القابلة للفلاحة، إلى جانب امتلاكه 
لواجهتن بحريتين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 
ــب والــفــضــة  ــذهــ نـــاهـــيـــك عــــن ثــــــروات أخـــــرى كـــالـــفـــوســـفـــاط والــ

والنحاس والثروة المائية...إلخ.

  لقد كانت الأراضي الفلاحية بمغرب الأمس تستغل بشكل 
إطــار نظام  القبائل بشكل جماعي في  جماعي ســواء من طرف 
"الجماعة" أو في إطار عائلي بشكل مسترسل من الأجــداد إلى 
الأبناء إلى أبناء الأبناء في هدوء تام، وحتى في حالة نشوب أي 
الــرجــوع لحكماء  يتم  الفلاحية  الأراضـــي  تلك  نــزاع بخصوص 
كما هو عليه  العائلة؛ وظل هذا الحــال  أو  القبيلة  أو  الجماعة 
الــفــاح بها  لـــأرض مــن منطلق تشبت  بــالاســتــغــال الجــمــاعــي 
واستغلالها مما كان يوفر الأمن الغذائي للمواطنين والمواطنات 
على امتداد عدة قرون بل وتوفير حتى الأمن العقاري ومنابع 
آنـــذاك.  الــفــاحــة  في  المستعملة  التقليدية  الــطــرق  رغـــم  المــيــاه 
بــدأت  العشرين  الــقــرن  وبــدايــة  التاسع عشر  الــقــرن  نهاية  ومــع 
المغرب  استعمار  نحو  تتجه  الغربية  الإمبريالية  الــدول  أطماع 
لنهب خيراته البحرية والفلاحية والفوسفاطية... بعد مؤتمر 
ــــذي نــتــجــت عــنــه اتــفــاقــيــة  الجـــزيـــرة الخـــضـــراء لــســنــة 1906 والـ
الخــنــزيــرات بنفس الــســنــة بــدعــوى حــمــايــة المــغــرب مــن مجتمع 
السلطان  الاتفاقية  ووقع  الحماية  نظام  بفرض  وذلك  السيبة 
الفرنسي للجزائر  بأقل تكلفة من الاستعمار  المغرب  لاستعمار 
سواء في الأموال أو في الأرواح أي حقنا لدماء جيوش المعمرين 
وذلك بحضور اثنى عشر دولة استعمارية وبوساطة أمريكية في 
شخص الرئيس الامريكي آنذاك روزفلت؛ وللإشارة فقد نصت 
المادة 26 من اتفاقية الخزيرات على ما يلي: لا يحق لأي أجنبي 
التوفر   -  1 بشرطين:  إلا  بالمغرب  فلاحية  أرض  أيــة  يتملك  أن 

على عقد الشراء، 2 - الترخيص من وزارة الداخلية المغربية.

تحت  المغرب  على  الفرنسي  الإستعمار  فــرض  وبمجرد  ولكن 
المعمرون  اضطهد  1912حــتــى  سنة  الحماية  نظام  فــرض  عنوان 
وخــاصــة الــفــرنــســيــون الــفــاحــن المــغــاربــة واغــتــصــبــوا اراضــيــهــم 
المــتــوجــات  لــزراعــة مختلف  لــهــم  الــفــاحــيــة وحــولــوهــا لضيعات 
كالقمح  الأوروبــيــة  ومعها  الفرنسية  للسوق  الموجهة  الفلاحية 
الــزراعــيــة المهمة في الحــيــاة اليومية  المــنــتــوجــات  والــعــنــب وبــاقــي 
لــلــمــعــمــريــن، وانــتــعــشــت حـــركـــة المـــوانـــئ الــبــحــريــة بـــالمـــغـــرب مع 
المستقدمة  أو  المغربية  سواء  العاملة  لليد  العبودي  الاستغلال 
مـــن المــســتــعــمــرة الجـــزائـــريـــة لــتــســهــيــل الــتــواصــل بـــن المــعــمــريــن 
الفرنسيين والمغاربة بل واطلاق يد شيوخ واعيان القبائل لابتزاز 
رواتبهم  يتقاضون  كانوا  حيت  المغاربة  الفلاحين  من  تبقى  ما 

من الفلاحين الكادحين وليس من المعمرين الفرنسيين.

وهكذا ظل المعمرون الفرنسيون ومعهم كل الأجانب يستغلون 
الأراضـــــي الــفــاحــيــة المــغــربــيــة في إنـــتـــاج مــــواد فــاحــيــة أصــلــيــة 
واستقدموا  الأوروبية،  ومعها  الفرنسية  للسوق  خدمة  ودخيلة 
تجهيزات جد متطورة وشيدوا ضيعات فلاحية ببنايات شامخة 
لازالت بعضها محتفظ بها ليومنا هذا ولكن دون تملكها طبقا 
وخاصة   1906 لسنة  الخــزيــرات  اتفاقية  26مـــن  ــادة  المـ لــشــروط 
المغربية  الداخلية  وزارة  وترخيص  الــشــراء  عقد  وجــود  شرطي 
ــدات قــانــون الــتــحــفــيــظ الــعــقــاري ســنــة 1918؛ وبمــجــرد  رغـــم إحــ
المــغــرب عــلــى الإســتــقــال الــشــكــلــي ســنــة 1955 طالبت  حــصــول 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة المــغــربــيــة المــنــبــثــقــة عـــن الحـــركـــة الــوطــنــيــة 
باسترجاع الأراضي الفلاحية المنهوبة من عملاء فرنسا الذين 
آنذاك  الخامس  محمد  الملك  استجاب  بالخونة،  يسمون  كانوا 
لمــطــالــب الحــركــة الــوطــنــيــة بــاســتــرجــاع الأراضــــي الــفــاحــيــة من 

الخونة بل وتم اعتقالهم بسبب قوة تلك الأحزاب آنذاك.

بعد  بالمغرب  الثالثة  الحكومة  عهد  في  الأحـــداث  هــذه  وقعت 
تقريباً  أشهر  لتسعة  ســوى  تعمر  لم  والتي  الشكلي  الإستقلال 
إنها حكومة عبد الله إبراهيم، وبمجرد الإعلان عن وفاة محمد 
ــدم هـــذا الأخــيــر على  الخــامــس وحـــل محله الحــســن الــثــانــي أقـ
إبــعــاد عــبــد الله إبـــراهـــيـــم...وأعـــد أول دســتــور لــلــمــغــرب عــارضــه 
ــاد الــوطــنــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة بــكــتــاب تحــت عــنــوان "لمـــاذا  الاتحــ
يجب مقاطعة الاستفتاء حول الدستور الممنوح"، وكان من أبرز 
واضعي هذا الدستور الممنوح "جون روني دوبوي وجورج فيدال" 
وأخــــرون مــن الــفــرنــســيــن، وعــمــد الحــســن الــثــانــي عــلــى تعطيل 
إطــاق  أقــدم على  مــن سنة حيت  البرلمانية لأزيــد  الإنــتــخــابــات 
سراح من اعتقلهم والده محمد الخامس بضغط من الأحزاب 
المــنــبــثــقــة عـــن الحـــركـــة الــوطــنــيــة بـــل واعــــاد لــهــم تــلــك الأراضــــي 
المسماة مسترجعة. وفي سنة  الأراضــي  وأصــدر ظهير  الفلاحية 
الفلاحية  الأراضـــي  لاســتــرجــاع  ظهير  أول  إصـــدار  سيتم   1963
لــيــس مــن المــعــمــريــن الفرنسيين وإنمـــا مــن الــقــبــائــل والأســـر أي 
المالكين الأصليين لأن لا أحد من المعمرين الفرنسيين بل وباقي 
بــالمــغــرب طــبــقــا للفصل  أيـــة أرض فــاحــيــة  الأجـــانـــب أن تمــلــك 
شــرطــي عقد  بــاحــتــرام   1906 لسنة  الخــزيــرات  اتفاقية  مــن   26
آنــذاك  المغربية  الداخلية  وزارة  طــرف  مــن  والترخيص  الــشــراء 
حسب حكم قضائي صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض 
حاليا بسبب نزاع عقاري بين أسرة مغربية ومعمربن فرنسيين 
العقارية  للأملاك  العام  المحافظ  الأعلى  المجلس  راســل  حيت 
للأرض  الفرنسيين  المعمرين  تملك  صحة  مدى  عن  يستفسره 
موضوع النزاع فأجابه المحافظ العام كتابة بأنه لم يسبق لأي 
 26 للفصل  طبقا  بالمغرب  فلاحية  أرض  أيــة  تملك  أن  أجنبي 
لاتفاقية الخزيرات وهذه الدعوى رفعت سنة 1973. وباستصدار 
بــدأت جربمة  الــدولــة  بإسم  مسترجعة  المسماة  الأراضـــي  ظهير 
تــشــريــد الــفــاحــن الـــكـــادحـــن لــصــالــح الــنــافــذيــن حــيــت أقـــدم 
ــذاك بــعــد ســنــة 1962 بـــاعـــادة تــوزيــع أراضـــي  الحــســن الــثــانــي آنــ
والسياسية  العسكرية  الشخصيات  كــبــار  على  المغربي  الشعب 
والأعيان على حساب المالكين الأصليين بالالاف من الهكتارات 
لتحالف  وتفاديا  ولاءهــم  لضمان  الفلاحية   الضيعات  واجــود 
الــفــاحــن الــكــادحــن المــالــكــن الاصــلــيــن مــع الأحـــزاب المنبثقة 
آنــذاك؛ مما  القائم  السياسي  الوطنية ضد نظامه  عن الحركة 
بيده سنة  السلط  كل  وجعل  الإستثناء  إعلانه عن حالة  عجل 
1965 والتي امتدت إلى غاية سنة 1977 وهي الفترة التي شهدت 
هجرة الفلاحين الكادحين المالكين الأصليين بالألاف سواء في 
كيد  الغربية  الإمبريالية  الـــدول  إلــى  الخــارجــيــة  الــهــجــرة  إطـــار 
عاملة رخيصة أو في إطار الهجرة الداخلية إلى ضواحي المدن 
تنعدم  للصفيح  دور  في  يقبعون  وتــشــرد  بــؤس  كأحزمة  الكبرى 
الإستثناء  حالة  رفــع  وقبل  الــكــريم...  العيش  شــروط  كــل  فيها 
سنة 1977 أصدر الحسن الثاني آنذاك ظهير الإصلاح الزراعي 
ــدم عــلــى تمــكــن مــجــمــوعــة مـــن الــفــاحــن  ســنــة 1972 حــيــت أقــ
المسماة مسترجعة  المالكين الأصليين بعض الأراضي  الكادحين 
ــار تــعــاونــيــات فــاحــيــة وفـــق ظهير  بــاســم الــدولــة المــغــربــيــة في إطـ
يــتــضــمــن شــــروط نمــوذجــيــة اعــتــبــرت مــن الــنــظــام الــعــام بحيث 
أرض  تخصيص  مــع  المستفيد  حــق  يسقط  شــرط  أي  خــرق  أن 
ــدر الحــســن  مــشــتــركــة بـــن المــتــعــاونــن لــلــرعــي؛ وســنــة 1973 أصــ
صوديا  شركتي  إحـــدات  وبــعــد  الإستعمار  أراضـــي  ظهير  الثاني 
يشتغلون  كانوا  الذين  الكادحين  الفلاحين  استمر  وسوجيطا 
مــع المــعــمــر الــفــرنــســي في الاشــتــغــال بــكــل مــن الــشــركــتــن كحالة 
محمد جبار والد الرفيقة مينة جبار وحالة مصطفى سرحان، 
وبعد حل الشركتين استمر العمال الزراعيين رفقة أفراد الأسرة 
وبنات  أبناء  بل وانجبوا  الفلاحية  الأراضــي  بذات  الاشتغال  في 
.وبتمرير  الزمن  من  لعقود  تعود  الأراضــي  بــذات  مساكن  ولهم 
قانون الاصلاح الزراعي سنة 1972 ومعه تمرير الدستور المننوح 
المكثفة  والمشاركة  بل  الفلاحين  ذات  السنة بتصويت من  لنفس 

في المــســمــاة إنــتــخــابــات لسنة 1977 والــتــي أفـــرزت عــن فــوز حزب 
أصهار  أحــد  عصمان  أحمد  بزعامة  لــأحــرار  الوطني  التجمع 
ــــذي أصــبــح رئــيــســا لـــلـــوزراء انــقــض حينها  الحــســن الــثــانــي والـ
وقاعدة  زبونية  شبكة  له  وأصبحت  الحكم  دواليب  على  القصر 
الفلاح  آنــذاك  إداريــة موالية أصبح  إنتخابية بعد خلق أحــزاب 
الفرنسي صديق  الكاتب  قــال  كما  الــعــرش  عــن  المــدافــع  المغربي 
القصر ريمي لوفو في كتابه الشهير "الفلاح المغربي المدافع عن 
العرش" بعدما تم التخلص من كل المعارضين سواء بالاغتيال 
أو الــنــفــي أو الاعــتــقــال. ومـــع منتصف الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن 
على  السحر  انقلب  حتى  و1986   1985 سنتي  وخــاصــة  المــاضــي 
الكادحين  الساحر وشهدت هذه الحقبة إسقاط حق الفلاحين 
المستفيدين من ظهير 1972 الخاص بالإصلاح الزراعي لأسباب 
واهية وفي خرق سافر للشروط المحددة بظهير الإستفادة كضرورة 
إخبار عامل عمالة الإقليم للمسقط عنهم الحق بإنذارين مع 
منحهم الحق في الجــواب داخــل أجل 15 يوما عن كل إنــذار مع 
التوقيع عن الأمر بالتخلي عن الأرض وهو الأمر الذي لم ولن 
يقع حيت أنه رغم إسقاط حق الفلاحين الكادحين على الورق 
ظلوا يستغلون تلك الأراضي المسماة مسترجعة إلى يومنا هذا؛ 
صوديا  بشركتي  الــزراعــيــن  العمال  على  ينطبق  الأمــر  ونــفــس 
من  بعد عقود  الشركتين  هاتين  مع  استغلوا  الذين  وصوجيطا 
يستعملونها  ولازالــوا  الفرنسي  المعمر  مع  الاشتغال  في  الزمن 
ليومنا هذا وتم تشريد الفلاحين الكادحين منهم بسب أطماع 
وأطــر  والــســيــاســيــة  العسكرية  الشخصيات  كــبــار  مــن  الــنــافــذيــن 
لهم  الذين لا علاقة  الدولة  والخارجية خدام  الداخلية  بــوزارة 
تشريد  مقابل  الهكتارات  من  الآلاف  من  واستفادوا  بالفلاحة 
صورية  محاكمات  إطــار  في  واعتقالهم  بل  الكادحين  الفلاحين 
كــعــائــلــة إبــراهــيــم ولـــد بـــودا الـــذي قــضــت أرمــلــتــه فــاطــمــة عــالمــي 
بودا ستة أشهر سجنا  والكتاني ولد  نافذة  خمسة أشهر سجنا 
نافذة وسعيد ولد بودا شهرين نافذة ومصطفى سرحان وصهره 
ثلاثة أشهر سجنا نافذة والأخطر من ذلك أن عائلة مصطفى 
الثانية  الــعــام للسنة  بــالــشــارع  وتــبــيــت  ســرحــان لازالــــت مــشــردة 
وفي ظــروف حاطة من  بلاستيكية  أعشاش  وســط  التوالي  على 
للنافذين  الأرض  سياسة  إطار  في  الإنسانية  والحقوق  الكرامة 

والتشريد للكادحين من الفلاحين. 

ــرا ولــيــس أخـــيـــرا فــالــنــهــج الــديمــقــراطــي ســابــقــاً ومــنــذ  ــيـ وأخـ
تأسيسه سنة 1995 وحتى إبان منظمة إلى الأمام كان ولايزال 
يدافع عن المهمشين من العمال والفلاحين الكادحين بعد وحتى 
بعد المؤتمر الوطني الخامس، رفع شعار حزب الطبقة العاملة 
وعموم الكادحين كنهج ديمقراطي عمالي؛ صدق في كل بيانته 
لــلــنــافــذيــن والتشريد  ــي  بــهــذا الخــصــوص أي الأراضــ ومــقــالاتــه 
عمال  فبخصوص  الفرج  جاء  وأخيرا  الفلاحين  من  للكادحين 
وعاملات شركتي صوديا وسوجيطا تم إحصاء عائلة مينة جبار 
ذلك  وبعد  سرحان  مصطفى  عائلة  على  ينطبق  نفسه  والأمــر 
فقضية عائلة ورثــة ابراهيم ولــد بــودا تم إصــدار قــرار من وزير 
بعد   2023 ماي   29 بتاريخ   5653 عدد  بالمغرب تحت  الداخلية 
 07 بتاريخ  للحكومة  العامة  للأمانة  الفلاحة  وزيــر  اســتــشــارة 
أبريل 2023حول المسقط عنهم الحق طبقا لظهير 1972 وجاء 
بــأن ذات الظهير لا  الــعــامــة للحكومة  الـــرد مــن طــرف الأمــانــة 
يتضمن أي مقتضى يمنع إعادة توزيع القطع الأرضية التي تم 
إسقاط حق المستنفذين منها. وهكذا صدق النهج الديمقراطي 
العمالي في بياناته ومقالاته. وإذا كان الفقه الدستوري يحدد 
وفي سلطة  نهبت  ــالأرض  فـ الأرض  الــدولــة في  مــكــونــات  عناصر 
الفلاحية  الناهبين لتكل الأراضي  أيادي  فالسلطة وضعت بين 
يبقى  ولــم  وشعب  ومضمونا  شكلا  ديمقراطي  دستور  غياب  في 
إذا  الشابي:  القاسم  أبــي  قــال  وكما  الشعب  إلا  الــيــوم  في مغرب 
الــقــدر... ولابد  أن يستجيب  أراد الحــيــاة... فلابد  الشعب يوما 

لليل ان ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر وسينكسر.

الأرض للنافذين والتشريد للكادحين
محمد متلوف



العدد:  9516

من  13  إلى  19  يوليوز 2023 الملف

حول التضخم وتأثيراته في القطاع الفلاحي

يعرف العالم حاليا أزمة اقتصادية تتجلى بالأساس في ارتفاع 
عام لأسعار أغلب المواد، ارتفاع يمس بالأساس مواد الاستهلاك 
كــالخــضــر والــفــواكــه والـــلـــحـــوم...ارتـــفـــاع يمــس بــالــدرجــة الأولـــى 
والفئات  الــفــقــراء،  الفلاحين  فئة  ضمنها  مــن  الفقيرة،  الفئات 

الكادحة بالمدن...

فما هي أسباب التضخم وتدعياته وكيف يمكن مواجهته؟

أولا- حول التضخم:
)البضائع(،  ــواد  المـ عــام لأســعــار  ارتــفــاع  التضخم:  تعريف   -  1

ارتفاع مستمر، ارتفاع متصاعد ومفتوح.

2 - أسباب التضخم.

أ – التفسير الكلاسيكي:

الوقت  الكلفة: هذا غير حاصل في  ارتفاع  التضخم نتيجة   •
الراهن )الأجور مجمدة...(

ارتفاع  مع  مقارنة  النقدية  الكتلة  ارتــفــاع  نتيجة  التضخم   •
الــنــمــو الاقــتــصــادي، وهـــذا مستبعد كسبب رئــيــســي رغـــم صــرف 
20مــلــيــار دولار مــن طــرف الـــدول الغربية ك"مــســاعــدات" خلال 
ــا، و10 مــلــيــار دولار مـــن طــــرف الــبــنــك المـــركـــزي  ــورونــ جــائــحــة كــ

.BCE والبنك المركزي الأوربي FED الأميركي

العرض،  كمية  مــع  مقارنة  الطلب  ارتــفــاع  نتيجة  التضخم   •
وهذا غير صحيح كذلك بالنسبة لمجمل السلع. يمكن أن تكون 

بعض الحالات المعزولة.

الزيادة  الرأسمالية:  الــدول  اليها  التجأت  التي  • من الحلول 
+ تجميد   taux d’intérêt directeur )الرئسية(  الفائدة  في سعر 

الأجور...

أوكرانيا مثلا(،  التضخم )حــرب  – تفسير جديد: استيراد  ب 
وغلاء الطاقة..

ت – المقاربة الماركسية.

• الأزمة الحالية مظهر من مظاهر التناقضات البنيوية التي 
التنافس حول  مــن ضمنها  الــرأســمــالــي،  الإنــتــاج  يعيشها نمــط 
الحــصــول على الجـــزء الأكــبــر مــن فــائــض القيمة الــتــي تنتجها 
الطبقة العاملة، لأن هدف كل رأسمالي هو تحقيق أعلى قدر من 

الأرباح. )ماركس + انجلز(

• من أسباب التضخم الحالي:

- تضخم الرأسمال الوهمي المحقون في الاقتصاد العالمي خلال 
الــعــقــود الأخــيــرة )الــديــون العمومية، الــســنــدات، أســهــم، نفقات 
التكاليف  كالتسلح...،  منتجة  غير  مشاريع  عمومة ضخمة في 
مع  مقارنة  وذلــك   )frais financiers( بــالأســاس  البنكية  المالية 

الرأسمال الحقيقي/المنتج

الأساسية:  البضائع   "  )choc de l’offre( الــعــرض"  "صدمة   -
تعقيد سلاسل التموين...

- ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج )المــواد، كمية العمل الضروري 
اجتماعيا لإنتاج البضاعة( ...

- أهــمــيــة الآلـــة )الــرأســمــال الثابتCF( مــقــارنــة مــع الإنــســان 
)الرأسمال المتغيرCV( المنتج لفائضة القيمة، مما يقوي المنافسة 
بين الشركات الكبرى من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن 

من فائضة القيمة.

ث – عوامل أخرى:

الغير  بــالأســاس(  الثالث )الجــزء الخدماتي  القطاع  - أهمية 
المنتج: أكثر من %60 في الناتج الداخلي الخام.

 cycle "الاســـــتـــــغـــــال/الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل"  دور  ــلــــيــــص  تــــقــ 	-
التوزيع )حالة القطاع    - التحويل   – التموين   :d’exploitation

الصناعي(، وهذا ناتج عن الثورة في تكنولوجية التواصل )الشراء 
والبيع عبر انترنيت...(

3 - الرابح والخاسر:

أ - الـــرابـــح: مختلف فــئــات الاحــتــكــاريــن، الــشــركــات الــعــابــرة 
للقارات، أصحاب الديون...

ب – الخاسرون: عموم الكادحين، وخاصة الأجراء في مقدمتهم 
الطبقة العاملة،

 المدخرون الصغار...

ــات الاقــتــصــاديــة، في مقدمتها  ــ 4 – كــيــف يمــكــن تــفــادي الأزمـ
التضخم؟

أ – على مستوى الاستراتيجي:

 الــقــضــاء عــلــى الــنــظــام الــرأســمــالــي المــبــنــي عــلــى الاســتــغــال 
والهرولة وراء الربح...

ب – على المدى القريب والمتوسط:

• تحديد كهدف تلبية حاجيات الجماهير الشعبية

• التخطيط

• التدبير والتسيير الديمقراطي بمشاركة المنتجين

• اعــتــمــاد الاســتــثــمــار الحــقــيــقــي/المــنــتــج بمــا في ذلـــك ميادين 
الــتــعــلــيــم الــعــمــومــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي والـــصـــحـــة الــعــمــومــيــة، 

والثقافة...وفي كل ما يساعد على تفجير الطاقات الإبداعية.

ثانيا - حالة المغرب:
1 - أسباب التضخم:

اقــتــصــاديــة وســيــاســيــا وعــســكــريــا للخارج  المــغــرب  تبعية  	•
)حالة المحروقات(

• اعتماد منذ الستينات كأولويات اقتصادية قطاعي: الفلاحة 
التصديرية، والسياحة

• مصدر العملة الصعبة: )الدولار والأورو بالأساس(: السياحة، 
التصدير )الــفــاحــة والــفــوســفــاط(، عــائــدات المــغــاربــة بــالخــارج، 

التجارة في المخدرات والجنس.

• وســطــاء + الــرســوم )حــالــة رســـوم المــفــروضــة داخـــل الأســـواق 
بالجملة(

• الجفاف فرصة لناهبي الأراضــي، المضاربين العقاريين قرب 
المدن وللصهاينة في المناطق الصالحة للزراعة )سفول الأطلس 

الشرقية...(

وتــأمــن الأمــن  التضخم  ــار  اثـ التخفيف مــن  كــيــف يمــكــن   –2
الغذائي؟

• تأميم القطاعات الاستراتيجية )الطاقة، المناجم، المواصلات، 
النقل...(

• محاربة الاحتكاريين والمضاربين 

• الــغــاء يمــس بــالأســاس المـــواد الاســتــهــاكــيــة: خــضــر، فــواكــه، 
لحوم )ارتفاع الأسعار بحوالي 20 في المائة في المدة الأخيرة(.

• تحـــديـــد كـــأولـــويـــة حــاجــيــات الجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة: الخــبــز، 
الخضر، الفواكه المحلية، الحليب، اللحم، الزيت، الماء، الكهرباء، 
زيادة على مجانية التعليم العمومي الجيد والصحة العمومية 

للجميع...

• كيف؟

- الزيادة في المساحات المسقية التي لا تتجاوز حاليا %13.9 في 
المائة من المساحات المزروعة،

- التوزيع العادل لمياء السدود،

- حــفــر ابـــار في المــنــاطــق الــرعــويــة )مــربــي المــاشــيــة، مــن رحــال 
وفلاحين صغار يعانون في السفوح الشرقة لجبال الأطلس، من 

وجدة الى زاكورة(

- اســتــرجــاع الأراضـــــي الــتــي فــوتــت لأشــخــاص لا عــاقــة لهم 
بـــــالأرض )المـــوظـــفـــون الـــكـــبـــار، مــدنــيــن وعــســكــريــن، ســيــاســيــن 

وبرلمانيين...(

- تأسيس تعاونيات فلاحية وحرفية مستقلة وديمقراطية

تابعة  الفلاحين ومساحات كبرى  بناء علاقات مباشرة بين   -
للدولة دون المرور عبر وسائط

- إعطاء الأسبقية لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين غير 
المرتبطين بالتصدير

- المزيد من تكوين الأطر في المجال الفلاحي عامة وفي مجال 
البيطرة خاصة البيطري 

- النضال من أجل ربط ارتفاع الأجور بارتفاع الأسعار: السلم 
المتحرك للأجور

أجل  السياسي من  بالنضال  الأسعار  ارتفاع  مناهضة  ربط   -
مغرب جديد، مغرب ديمقراطي شعبي.

يقول ماركس في الجزء من كتاب "الرأسمال" )الأجرة-السعر 
:salaire- prix – profit الربح -

الــعــمــال أن لا ينسوا  "بنضالهم مــن أجـــل رفـــع الأجــــور، عــلــى 
ــار... ــ ــار ولــيــس ضـــد أســـبـــاب هـــذا الآثــ ــ أنــهــم يــنــاضــلــون ضـــد الآثـ

المرض  على  القضاء  دون  المسكنات  على  فقط  يحصلون  وانهم 
الأصلي..."

3 - بعض المعطيات الخاصة بالقطاع الفلاحي بالمغرب:

- المساهمة في الناتج الداخلي الخام: بين %13 و%20 حسب 
تساقطات الامطار

- جلب العملة الصعبة عبر التصدير: حوالي %11 من القيمة 
الاجمالية

- تلبية الحاجيات الداخلية: الحبوب %60، السكر %43 ...

- المساحة الصالحة للزراعة: 8،7 )8 فاصلة 7( مليون هكتار، 
منها حوالي %14 مسقية

الخلاصة العامة: 
أغــلــب الأزمـــــات الــتــي يــعــرفــهــا الإقــتــصــاد الــرأســمــالــي بنيوية 
الشعبية عامة  الطبقات  أزمــات تؤدي فاتوراتها  وليست ظرفية، 
والطبقات العمالية خاصة. هناك شبه اجماع على أن مقولات 
المنظرين البرجوازيين: "اليد الخفية" أو السوق الحر أي توازن 
بين كمية العرض وكمية الطلب قــادرات على القضاء في ظرف 
تلك  أغلبية مقنعين بخطأ  أصبح  الأزمـــات.  أسباب  على  وجيز 
الجميع.  أصبح مطلب  الدولة  فتدخل  وعــدم جدوتها.  المزاعم، 
فــقــط، يتناول  الــتــدخــل مسكنا  هـــذا  غــالــب الحــــالات يبقى  وفي 

بعض المظاهر ولا يقضي على الأسباب.

النظام الرأسمالي أعطى كل ما يمكن أن يعطيه بما في ذلك 
سيادة  على  ســهــرت  الــتــي  الــبــرجــوازيــة  السياسية  الديمقراطية 

الاستبداد الطبقي، ومضاعفة استغلال الطبقة العاملة.

لقد جاء دور الطبقة العاملة، الطبقة المنتجة لخيرات الشعوب، 
البرجوازية، وليحل نمط الإنتاج الاشتراكي محل  لتحل محل 
بـــدون التغيير  الــرأســمــالــي. يبقى هــذا مستحيلا  نمــط الإنــتــاج 
من  تعاني  الــتــي  الشعبية  الطبقات  جبهة  فيه  تساهم  الــثــوري 
سيادة الرأسمالية، وذلك بقيادة الطبقة العاملة بواسطة حزبها 

المستقل المؤطر والمنظم لعموم الكادحين والكادحات.

على فقير
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــــي  كــانــت   1987 ســنــة  حــتــى 
المصالح  وكل  الاحتلال  الفدائي ضد جيش  للعمل  مسرحا 
حتى  الفدائي  العمل  امتد  بل  الصهيوني  للكيان  الحيوية 
ـــذا الــعــمــل لـــه فــكــر خـــاص بـــه ومــنــظــريــه  ــارج الحـــــدود، وهـ خــ
وأشكاله عرفت تطورا حسب كل مرحلة تاريخية ومنجزاته، 
المكتسبات لصالح عدالة  العديد من  الأكبر في  الفضل  وله 

القضية.

سنة 1987 ستنطلق انتفاضة الحجارة وهي شكل نضالي 
احتضنته ومارسته كل الاراضي المحتلة وهي صيغة من صيغ 
المقاومة الشعبية راكمت مكتسبات نوعية انضافت للمنجزات 

الفلسطينية على درب تحرره الوطني.

 انطلاق مسلسل المفاوضات مع  محطة مدريد ثم أوسلوو 
ليتوقفو  تــام  الفدائي غياب شبه  العمل  كامب ديفيد عــرف 
ينطلق مسلسل اللقاءات السياسية بين المتنفذين بمنظمة 
التحرير الفلسطينيةو ادارة الاحتلالو يأخذ نهج المفاوضات 
صبغة الحل لتحرير الارضو دخل المال كعامل مؤثر في مسار 
منه  المتنفعين  قــاعــدة  تــوســيــع  الــذممــو  شـــراء  عــبــر  العملية 
المدنيو  المجتمع  بجمعيات  يعرف  ما  كيانات  خلق  تم  أيضا 
ما شابهها من اطارات ممولة من صناديق أمريكيةو أوروبية  
الفلسطيني  الشعب  عــي  هندسةو  اعـــادة  مهمة  اليها  أوكـــل 
بضرورة التخلي التام عن الكفاح المسلح ،و تشكلت السلطة 
برام الله التي عملت على  تنفيذ الاتفاقات مع الاحتلالو من 
 ، ضمن هذه بنود الاتفاق كان بندا يتعلق بالجانب الأمني 
لتنطلق عمليات متابعة كل فلسطيني خالف أوامر السلطةو 

خصوصا العمل المسلح .

الترويج له  الــواقــع على الأرض فنذ كل ما تم ويتم  لكن 
كـــون الــعــدو سيمنح الارض بــالمــفــاوضــات وعــبــر الاتــفــاقــيــات 
لتنطلق زخات البنادق بين الفينة والأخرى وهكذا الى غاية 
الانتفاضة الثانية وتلتها معركة جنين ليكون للفعل الفدائي 
كلمته في وضع النقط على الحروف بمعنى أن الكفاح المسلح 

هو الخيار السليم لاسترجاع كامل الحقوق.

على مسار تطور الأحداث سينطلق صراع له ثاثير وخيم 
بعقلية  هــنــا  يتعلق  الأمـــر  الــوطــنــيــو  الــتــحــريــر  عــلــى عملية 
السيطرةو الهيمنة بين سلطة رام اللهو سلطة حماس بغزةو 
هذا كانت له عواقب وخيمة على الشعب الفلسطينيو قضيته 
العادلة ، لكن برغم هذا عرفت الساحة مواجهات مع المحتل 
كانت نتائجها محدودة لتحقيق مكتسبات برغم أن حماس 
صار لها قاعدةو اسعة من المنتسبين لهاو خزائن كبيرة من 
منغلقا  كــان  لديها  الوطني  التحرر  فكر  لكن  السلاح  المالو 

بــل حــاصــرت الجميع بمنطقة  أحــاديــة  ومحكوما بمرجعية 
ســلــطــتــهــاو حــتــى مـــن تــتــقــاســم مــعــهــا بــعــض مـــن المــرجــعــيــةو 
الشعبية لتحرير  أمــا الجبهة  هــي حركة الجــهــاد الاســامــي 
فلسطين فقد عاشت الويلات على يد حماس ،و بهذا صارت 
البندقية مصادرة طلقاتها بكل من الضفة الغربيةو بغزة ،و 
أمــام هذا أخذ العدو المحتل في المزيد من بناء المستوطناتو 
مــصــادرة مــا يمــكــن مــن الأراضـــيـــو ممــارســة الاجــتــيــاحــو هــدم 
اجتثاث  الفلسطينيةو  الفلاحية  الأراضــي  تجريف  البيوتو 
الأغــــراســــو بـــنـــاء جــــــدران الــفــصــل الــعــنــصــريــو الاغــتــيــالاتــو 

الاعتقالات بالجملة . 

ــرد  ــأن يـــكـــون الـ ــذه المــرحــلــة فـــرضـــت المــتــغــيــرات بــ طــيــلــة هــ
الــذي  الــعــدوان  رد  عــن نفسهو  المسلح  بــالــدفــاع  الفلسطيني 
تقوى بشكل أكبر في ظل مسلسل المفاوضات ،و هذا العدوان 
الفدائيو  العمل  فكر  على  القضاء  من  بالمطلق  يتمكنو  لم 
فــعــلــه عــلــى الأرضــــو هـــذا مــا تــنــامــى لـــدى وعـــي جــيــل جديد 
الأخيرتين  السنتين  الدهسو خلال  الطعنو  فكانت عمليات 
بروز  لغاية  تطور  المتشابكو  المناضل  الفدائيو  للوجود  خرج 
مــجــمــوعــة عــربــن الأســــــودو حــتــى الــلــحــظــة بمــديــنــة جنينو 
مخيمها ليثبتو بالملموس أن العمل الفدائي انجازاته تؤتي 
من المكتسبات الكثيرو تقهر بالمقابل أكثر الاحتلالو في مدة 
البندقية  ليلتف حول  للشعب  الثقة  تعيد  زمنية محدودةو 
الفدائيةو يكون الحاضنة لهاو كذلك تمت تعرية كل المسارات 
المرهقة بلو الساعية الى تيئيس الشعبو دفعه للقبول بالأمر 

الواقع .

مـــن المــاحــظــات المــســجــلــة هـــو انـــخـــراط جـــزء مـــن كتائب 
الأقصى الذين استمروا في التشبث بخيار البندقية وكتائب 
أبـــو عــلــي مصطفى وكــتــائــب ســرايــا الــقــدس وذلـــك كنتيجة 
منطقية لكون الذين يحاولون فرض قراراتهم على الفصائل 

المسلحة تجاوزتهم الأحداث والواقع.

ــي بــجــنــن ســـارع  ــدائـ ــفـ اضـــافـــة الــــى مـــا حــقــقــه الــعــمــل الـ
الى مقر مقاطعة السلطة محاصرينها ويهتفون ب  الناس 

»جواسيس.. جواسيس " والأمر موجه للسلطة. 

وفيما يشبه الخلاصة فالتشبث بالوهم وكل أنواع الزيف 
لن يقدم أي شيء مفيد لصالح ذوي الحقوق.. ومن يحاول 
واهــمــا أنــه قــادر على فــرض الوصاية على الــنــاس ومــصــادرة 
القرار وعلى الناس طاعته فهو يمشي عكس منطق التاريخ.. 
فرحم الشعوب ليس بعاقر بل قادر على إنجاب من يرفع راية 

الحرية والتحرر ويحقق المكتسبات المشروعة.

درس في المقاومة الشعبية: 
ما الذي أنجزته معركة جنين الأخيرة؟ غسان السياسي وصانع القيم

حين قام العدو بجريمة اغتيال الشهيد المفكر الأديب غسان كنفاني 
، كان يبلغ من العمر 36 عامًا فقط، وعمر بدايته في الإنتاج الأدبي 
سنوات معدودة فقط، ولكن ما انتجه غسان خلال هذه الفترة كم هائل 
من الأعمال الأدبية، وما قدمه على المستوى الفكري للهوية الوطنية 

الفلسطينية ببعدها التقدمي التحرري كان مذهلً بكل المقاييس.
إن العودة مجددًا للكتابة عن أدب غسان حاجة لا تنقضي، ولم تزل 
واجبة، ولكن في هذا النص لعل الانشغال الأساسي هو مقاربة ما قدمه 
غسان كنفاني في سياقات إنتاج القيم السياسية، والممارسة السياسية 
الفعلية، فلقد قام غسان بعملية تعريف ونحت لمفاهيم تكثف معاني 
التعبير  وأجـــاد  الفلسطيني  والشعب  الصهيوني  الــعــدو  بــن  الــصــراع 
عميقًا عن هوية هذا الشعب وقضيته بأبعادها المختلفة، وخصوصا 
والأهــم من  القضية،  للبعد الإنساني في هــذه  العميق  الإدراك  لجهة 
التي اتسمت به مقاربته  الوضوح الشديد والجدية والمصداقية  ذلك 
هذا  التاريخية في  لــأحــداث  وقــراءتــه  والــعــربــي،  الفلسطيني  للواقع 

الواقع والعوامل التي ساهمت في صناعة الاخفاقات.
استراتيجي  قــارئ  أيضًا  ولكن  نقديًا فحسب،  يكن غسان صوتًا  لم 
سعى لتقديم إجابات تستند لعوامل القوة لدى الفلسطينيين، مؤمنًا 
ــدرات وقيم  بإمكانية انــتــصــارهــم ونــاســبًــا هـــذه الامــكــانــيــة لــعــوامــل وقــ
يحملها الشعب الفلسطيني وأخرى سعى لاستحضارها والتنظير لها 

بقوة.
كموضع  للمخيم  أو  كمناضل  الفقير  للفلسطيني  النظرة  تكن  لم 
لإنتاج المقاتلين هو أمر مسلم به، وإذ نردد هذه المقولات اليوم بسهولة 
ويسر، فإن علينا أن ندرك ما أسهم به غسان في هذا الجانب، تنظيرًا 

وممارسةً.

الشهيد  قــدمــهــا  الــتــي  والمـــواقـــف  التلفزيونية  الــلــقــاءات  عــشــرات  في 
لمرافعة  أساسية  الشعبية، وضع خطوط  باسم الجبهة  كناطق  غسان 
والــنــضــال، ووصــف  المــقــاومــة  وعــن حقه في  عــن قضيته،  الفلسطيني 
دقيق لموضع الفلسطينيين ضمن معادلة الصراع، وخيارهم في الكفاح 
ورفــض الاستسلام، في زمــن لم يكن فيه الاستسلام خيار منبوذ كما 
نظن، فما نقرأه عن تاريخ تلك الحقبة على مستوى المواقف هو نتاج 

لجهد حقيقي بذله أمثال غسان لمنع الاستسلام العربي.
استشهد غسان قتلً بالسلاح، بالمتفجرات، كجزء من صراع أطلقه 
الــعــدو الــصــهــيــونــي لإنــهــاء الــوجــود الفلسطيني وفـــرض الاســتــســام 
العربي، وأجاب عليه الشعب الفلسطيني بالقتال، الذي رفض غسان 

أي حديث عن مجرد الحوار حول وقفه دون استعادة شعبنا لحقوقه.
اليوم نقف أمام ذات الأسئلة التي واجهها الشهيد الراحل، إذ يلقي 
فيما  لمصلحته،  الــصــراع  حسم  بامكانية  واهــمًــا  بثقله  الــعــدو  علينا 
الفلسطيني  المخيمات لتحمل هوية  أزمة  الرجال في  تنتصب قامات 
والعودة،  للتحرير  كطريق  المسلح  الكفاح  محورية،  الأكثر  بعنصرها 
عن  دفاعًا  رصاصها  وتطلق  وتضحياتهم،  الشهداء  بدم  تتلقم  بنادق 

وجودنا.
والممارسة  الوطني،  الشعبي  الخيار  هــذا  على  الالتفاف  محاولة  إن 
الكفاحية، وصفة انتحار، تفتح الباب أمام العدو ليفرض الموت وليس 
إن  العبودية.  يرفض  لكل فلسطيني  الاستسلام كمصير مؤكد  فقط 
المعازل  العبودية في  والــذل وحياة  المعنى الأساسي لرفض الاستسلام 
التي يزج بها الغزاة الصهاينة شعبنا في الضفة، هو القتال والمواجهة 

بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح الفدائي المسلح.

في ذكرى غسان ما زالت رصاصات الفدائي الفلسطيني تحييه حين 
تنطلق، وترد أفعال المناضلين جيلً بعد جيل على جريمة الاغتيال، 
وسائر جرائم العدوان اليومية، يقف غسان مقاتلً اليوم على تخوم 
جنين ومخيمها، ولا معنى لرثاء الشهيد العظيم دون الاصطفاف في 

خندقه.

محمد عبلال
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المنصرم  يونيو   27 يــوم  الفرنسية  نانتير’’   ’‘ مدينة  كــانــت    
مــســرحــا لجــريمــة قــتــل لــشــاب فــرنــســي مــن أصـــول جــزائــريــة. تم 
الــشــرطــة، وعــرض  لــم يمتثل لأوامـــر  الــشــاب  بــكــون  تبرير القتل 
حــيــاة عــنــاصــرهــا لــلــخــطــر، هــــذا عــلــى الأقــــل مـــا تم تــدويــنــه في 
ــاذب لــأمــن بــغــيــة تــبــريــر الجـــريمـــة، ودعــمــتــه الــنــيــابــة  مــحــضــر كــ
المكان  بعين  بفتح تحقيق  أمــرت  نانتير’’ حيث   ’‘ لمدينة  العامة 
أقــدم عليها. والحقيقة  قــد  الــشــاب  يكون  قــد  دهــس  في محاولة 
غير ذلك، فقد تبين من خلال فيديو للهواة أن الشرطي القاتل 
لــم يــكــن في مــوقــع الــدفــاع عــن الــنــفــس. فــالــشــاب امــتــثــل لأوامـــر 
الشرطة وأوقف سيارته ودخل في حديث مع عناصر الأمن، ولم 
ذلك  وكــل  بتهديده،  الشرطيين  قــام  حينما  إلا  بسيارته  يندفع 
بوسائل  ترويجه  الــذي تم  الفيديو  في  والصورة  بالصوت  موثق 

التواصل الاجتماعي.

  إثـــر ذلـــك صـــرح مـــاكـــرون مــعــلــقــا عــلــى الجــريمــة بـــأن ســلــوك 
الجــرم  أن  حــن  في  مفهومة’’،  غير  و‘’  مبررة’’  غير   ’‘ الشرطي 

المتصاعدة  العنصرية  والحملة  التحرشات  نطاق  يدخل في 
ضــد ســاكــنــة ضــواحــي المـــدن الــكــبــرى والــتــي تــرجــع أسبابها 
الشعبية  الساكنة  اتجاه  العنيفة  الفرنسية  الدولة  لطبيعة 
البنيوية. فأحداث من هذا القبيل  للضواحي ولعنصريتها 
تبين مسؤولية الحكومات المتعاقبة والتي كانت وراء إصدار 
تــشــريــعــات وقـــوانـــن مــوجــهــة ضــد المــهــاجــريــن، ضــد الــعــمــال 
والــنــقــابــيــن وكـــل المــواطــنــن الــفــرنــســيــن الــغــاضــبــن. هــذه 
ممثلي  عنف  تصعيد  على  شجعت  والــقــوانــن  التشريعات 
شريحة  ضــد  رسمية،  ومؤسسات  ودرك  أمنيين  مــن  الــدولــة 
مـــن الــشــعــب فــتــرتــب عـــن ذلـــك ســقــوط ضــحــايــا وذلــــك بــدأ 
‘’ زايــد بنا’’ و’’ بونا تــراوري ’’ 27 أكتوبر 2005، لما  بمقتل 
حاول هذان اليافعان الإفــات من دوريــة للشرطة، أي منذ 
ضواحي  بكنس’’   ’‘ ساركوزي’’   ’‘ فيها  تعهد  التي  الفترة 
المــدن الــكــبــرى. أمــا في الــســنــوات الأخــيــرة فقد تــرجــم توجه 
اتجاه  الفاشية’’   ’‘ والممارسة  القمع  بتصعيد  هــذا  الــدولــة 
الرافضين  النقابيين  وضــد  الصفراء’’  البدلات  أصحاب   ’‘
ــل المــعــارضــن لإصـــاح  لمـــا ســمــي بــتــعــديــل قـــانـــون الــشــغــل وكـ
ــه الــعــمــال بـــدون وثــائــق رسمية  أنــظــمــة الــتــقــاعــد، كــمــا ووجـ
بــنــفــس الــقــمــع، ولـــم يستثنى مــن هـــذا الــتــعــامــل الــوحــشــي 
تلاميذ المدارس والطلاب بالجامعات وكذا مناضلو ‘’ حركة 

انتفاضة الأرض ‘’. 

اليوم  بفرنسا  الوضع  يتميز  السابقة،  للسنوات  خلافا   
بـــدخـــول الاعـــــام الــرســمــي عــلــى الخــــط، بــحــيــث ســاهــم في 
ــاول اعــامــيــون بــقــنــوات تلفزية  ــواء، فــقــد حــ ــ تــســمــيــم الأجــ
العام  الــرأي  بتغليط   )  ..  ,  BFMTV , C NEWS( منها 
بخصوص ما وقع يوم 27 يونيو. فعوض فتح نقاش يسمح 

يتم عكس  وأســبــابــهــا،  الــواقــعــة  مــا  حــول  الآراء  بسماع مختلف 
اليمين  وكــل  لوبين’’  و‘’  زمور’’   ’‘ نــظــر  لــوجــهــة  الــتــرويــج  ذلـــك، 
المتطرف. وقد تمت تزكية طرح هذا اليمين المتفاشي من طرف 
عدم  ان ضحايا  اقــر  الــذي   )G. Darmanin( الداخلية  وزيــر 
الامتثال لأوامر الشرطة اقل مما كان عليه سنة 2017. والواقع 
ان الحالات المسجلة الى حدود اليوم فاقت العشرين، وهو عدد 
جد مرتفع إذا قيس بألمانيا مثلا التي يفوق عدد سكانها سكان 
واحــدة طيلة نفس  الا حالة  بها  لــم تسجل  ذلــك  ورغــم  فرنسا، 

الفترة. 

 إن خطاب العنصرية والممارسات اللاديمقراطية التي تعاني 

الاعــام  في  لها  تزكية  تجد  الفرنسية  الشعبية  الجماهير  منها 
الــرســمــي الـــذي أصــبــح بــوقــا لخــطــاب يميني مــتــطــرف، كما يتم 
الـــتـــرويـــج لـــه مـــن داخــــل مــؤســســة الامــــن نــفــســهــا حــيــث تشكلت 
مــلــيــشــيــات تــتــبــنــى الـــطـــروحـــات الــعــنــصــريــة والـــســـلـــوك الــفــاشــي 
 Alliance( لـــأمـــن الــيــمــيــنــيــة  الــنــقــابــات  تــرتــكــز عــلــيــه  الــــذي 
شاكلة  على  يتصرفون،  الامــن  عناصر  جعل  مــا   ،)etl’UNSA
)des shérifs( هم  مــســؤولــيــهــا  فــيــقــوم  الامــريــكــيــة،  الــشــرطــة 
هذه  من  وانطلاقا  الــعــام.  الــشــارع  في  العدالة  بتحقيق  أنفسهم 
ــراع بــإلــغــاء كـــل ‘’ الــقــوانــن  ــ ــارات فــمــن الـــضـــروري الإســ ــبـ ــتـ الاعـ
الــيــمــيــنــيــة  الـــنـــقـــابـــات  وحــــل  ــات  ــريـ بـــالحـ تمـــس  الـــتـــي  الأمنية‘’ 
والمصالح  والعدل  الشرطة  اوساط  تأسست في  التي  والعنصرية 
كــل عنصر  على  مالية  وغــرامــات  عــقــوبــات  فــرض  مــع  السجنية 
للأمن يتجرأ بارتكاب عنف لفظي او جسدي في حق المواطنين، 
وإبعاد كل من بدت عليه ميولات يمينية متطرفة عن المؤسسات 
الامن  على  تسهر  التي  تلك  الخصوص  على  للدولة،  الرسمية 

بالبلاد.   

  لقد تسائل ‘’ ماكرون’’ عن الدوافع التي دفعت بعنصر للامن 
السلوك،  ذلك  نايل’’ وعن مبررات مثل   ’‘ الشاب  للإجهاز على 
%20 من  لــذا الجميع. ف  الأســبــاب معروفة  الــواقــع فتلك  وفي 
فيها  تنعدم  التي  الشعبية  بــالأحــيــاء  يعيش  الفرنسي  الشباب 
بها  وعمت  تخريبها  تم  التربوية  ومؤسستها  العمومية،  المرافق 
العمومي،  النقل  وسائل  كبيرا في  عرفت خصاصا  كما  العطالة 
إنــهــا أحــيــاء غـــاب عــنــهــا الأطـــبـــاء ولا تجــد كــحــل لــكــل مشاكلها 
إلا الــعــنــف والحــضــور المــكــثــف لــأمــن. ورفـــض الإعـــتـــراف بــواقــع 
وساكنتها،  الاحــيــاء  هــذه  منه  تعاني  الــذي  والإقــصــاء  التهميش 
فرنسا  تلقتها  التي  للتنبيهات  الاعتبار  بعين  الأخــذ  عدم  وكــذا 

العنصرية  الممارسات  اثر  الانسان  الأوربية لحقوق  المحكمة  من 
لرجال أمنها زيادة على قلق منظمة الأمم المتحدة حيال نفس 
عوامل  كلها  نفسها،  العناصر  هذه  التي سجلت ضد  الممارسات 
مؤسسات  عــن  يــصــدر  فيما  متواطئين  فرنسا  حــكــام  مــن  تجعل 
ــة مـــن قــمــع غــيــر مــبــرر ومــــن عــنــصــريــة تجــــاه فــئــة ســاكــنــة  ــدولـ الـ

الضواحي.

عزيز’’  و’’  و’’ سهيل’’  أدما’’  و’’  زايد’’   ’‘ وقبله  نايل’’   ’‘ إن   
وكل الآخرين الذين سقطوا ضحايا لعنف رجال الأمن لم يكن 
موتهم طبيعيا أو عاديا. كما أن إخوانهم وأصدقائهم وكل أفراد 
الشرطة  من طرف  يومي  بشكل  توقيفهم  يتم  الذين  عائلاتهم 
بمبرر التأكد من هوياتهم لا يتم ذلك بمجرد الصدفة. فلماذا 
يا ترى لا تتم تعرية وفضح طبيعة هذه الدولة، تاريخها، بنيتها 
وآلياتها، وهي التي لا تكف عن التنكيل بقسم من أبنائها؟ فأي 
رد كان للحكومة الفرنسية حيال انتفاضة هذا الجيل الرافض 
للإقصاء غير التهديد والقمع وخطاب الكراهية وذلك ما اجج 
الضواحي  على  تقتصر  لا  وجعلها  والغضب  الاحتجاجات 
بــل امــتــد لــكــل المـــدن الــكــبــرى والمــتــوســطــة بــل حــتــى الصغير 

لتعم فرنسا بأكملها.

كـــان رد الحــكــومــة هــو تشكيل لجـــان مــن مختلف  لــقــد    
الــوزارات لتدبير الازمة، وعوض التفكير الجدي في أسباب 
انتفاضة الشباب وإيجاد الحلول لمشاكل الضواحي والفئات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي عـــانـــت مـــن الــقــهــر والـــقـــمـــع طــيــلــة الازمــــة 
تفاقم  في  والــتــضــخــم  الاقــتــصــاديــة  الازمـــة  وزادت  الصحية 
أوضاعهم الاجتماعية، قررت هذه الحكومة المواجهة بالمزيد 
من   40000 عن  يزيد  ما  عبأت  لقد  والقمع.  التنكيل  من 
قوات القمع وتم توقيف ما يزيد عن 2000 من المتظاهرين 
المتطرف من جهتها لفرض  واليمين  اليمين  أحــزاب  ودعت 
حــالــة الــــطــــوارئ. وخــــال مــؤتمــر صــحــفــي لــلــرئــيــس، صــرح 
بــان الــشــبــاب تــأثــر بالعنف الـــذي تــروجــه وســائــل الــتــواصــل 
لتأليب  نايل’’   ’‘ مـــوت  اســتــغــلــت  جــهــات  وان  الاجــتــمــاعــي، 
يتجاهل  هــذا  وبتصريحه  الــدولــة.  مؤسسات  ضــد  الشباب 
للاحتجاجات،  الاجتماعية-الاقتصادية  الأسباب  الرئيس 
لذلك تم اعتماد إجراءات قمعية إضافية بمنع التجمعات 
المنددة بموت الشاب ‘’ نايل’’ بالعديد من المدن، ودعا وزير 
ليلا   9 مــن  العمومي  النقل  وســائــل  توقيف  إلــى  الداخلية 
حتى 6 صباحا، وهدد وزير العدل بمحاكمة أولياء كل من 

تم توقيفه في التظاهرات من اليافعين.

بها فرنسا، يبقى على  التي تمر  المركبة  الأزمــة    في ظل 
الــديمــقــراطــيــن، خــاصــة في هـــذه الــفــتــرة الــتــي يــعــرف فيها 
الديمقراطية- قوى  فيه  وانهارت  والتشتت  الضعف  اليسار 

اليمين  برنامج  ماكرون’’   ’‘ حكومة  فيها  وتطبق  الاجتماعية 
الطغمة  يتركوا  ألا  التقدميين  على  الــظــرف  هــذا  في  المتطرف، 
الرجعية وقواها المتفاشية تستفرد بالجماهير الشعبية، عليهم 
ــادة الــديمــقــراطــيــة لــلــبــاد وجــعــل مــؤســســات الــدولــة  الــعــمــل لإعــ
تــشــتــغــل وتــســتــرجــع حــيــويــتــهــا وتــضــع حـــدا لاســتــفــراد الــرئــيــس 
ــره في الــداخــلــيــة بــالحــكــم. عليهم الحـــد مــن تــغــول اليمين  ووزيــ
على  يبقى  كما  والمجتمع،  المــؤســســات  بــداخــل  وتمـــدده  المتطرف 
يسهروا  ان  بهمومها  والمنشغلين  الشعبية  للفئات  المنحازين  كل 
الكراهية  خــطــاب  تفشي  مــن  والحــد  الديمقراطية  تعزيز  على 
والعنصرية وجعل فرنسا تحتضن كل أولادها، بغض النظر عن 

لونهم ودياناتهم وأصولهم العرقية.    

ردا على القمع والعنصرية المستشرية بمؤسسات الدولة
غضب شعبي يهز المدن الفرنسية

حسين بوتبغى

ظـــــــل  في   
ــة الـــتـــي  ــبــ الأزمــــــــة المــــركــ

تمــــر بـــهـــا فـــرنـــســـا، يــبــقــى عــلــى 
الـــديمـــقـــراطـــيـــن، خــــاصــــة في هـــذه 

الفترة التي يعرف فيها اليسار الضعف 
الديمقراطية- قوى  فيه  وانهارت  والتشتت 

ماكرون’’   ’‘ حكومة  فيها  وتطبق  الاجتماعية 
الــظــرف على  هــذا  المــتــطــرف، في  اليمين  برنامج 

وقواها  الرجعية  الطغمة  يتركوا  ألا  التقدميين 
عليهم  الشعبية،  بالجماهير  تستفرد  المتفاشية 
العمل لإعادة الديمقراطية للبلاد وجعل مؤسسات 
الـــدولـــة تــشــتــغــل وتــســتــرجــع حــيــويــتــهــا وتــضــع حــدا 
ــره في الــداخــلــيــة بالحكم.  لاســتــفــراد الــرئــيــس ووزيــ
المــتــطــرف وتمــدده  تــغــول اليمين  عليهم الحــد مــن 
كل  على  يبقى  كما  والمجتمع،  المؤسسات  بداخل 
المنحازين للفئات الشعبية والمنشغلين بهمومها 
ان يسهروا على تعزيز الديمقراطية والحد 

والعنصرية  الكراهية  خطاب  تفشي  من 
وجــعــل فــرنــســا تحتضن كــل أولادهــــا، 

ــهــــم  ــونــ بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن لــ
ــهــــم  ــولــ وديــــانــــاتــــهــــم وأصــ

العرقية.    
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المرأة المناضلة

لقد رأينا، مؤخراً، صوراً كثيرةً لنساءٍ وفتيات، كباراً وصغاراً، 
يــشــاركــن في الاحــتــجــاجــات والاشــتــبــاكــات مـــع قــــوات الاحــتــال 
الإسرائيلي. شارك الكثير من الأشخاص بمن فيهم أنا ]الحديث 
هنا لإيمان خالق[ هذه الصور عبر الإنترنت والتحدث عنها مع 
لكني  لشعبنا،  الباسلة  المقاومة  من  بوحي  والعائلة،  الأصدقاء 
قرأت مؤخراً تعليقاً يشير إلى أن هذه مرحلة جديدة في النضال 
الفلسطيني، وكأن النساء الآن قد انضممن إلى هذه المواجهات. 
الــنــســاء الفلسطينيات كــن دائــمــاً في الخــطــوط الأمــامــيــة  لــكــن 
أود أن أتحــدث إليكم جميعاً  وسيكون من الخطر نسيان ذلــك. 
اليوم عن تاريخ النساء في المقاومة الفلسطينية، والإرث القتالي 
الذي ورثه جيلنا ولماذا من المهم أن نستمر في هذا الإرث هنا في 

الولايات المتحدة وفي فلسطين...

المــرأة  نــضــال  على  الأمثلة  مــن  بالطبع،  خــالــد،  ليلى  وتعتبر 
المــبــاشــر ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي، بالطبع، وأصــبــحــت ليلى، 
امـــرأة  أول  فلسطين.  لتحرير  الشعبية  الجــبــهــة  إلـــى  المنتسبة 
أخـــرى في  الــعــام 1969، وطــائــرة  فلسطينية تختطف طــائــرة في 

العام التالي. وصورتها الأيقونية، الصورة التي 
المرأة،  الفلسطينية وقوة  المقاومة  جعلتها رمز 
فلسطينية.  فتاة  كل  جيداً  تعرفها  صــورة  هي 
لم تقم فقط بواحدة من أكثر الهجمات إثارة 
للجدل في عصرها ولكنها كانت أيضاً أول امرأة 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  عضو 
منذ انتسابها في العام 1967 ومــا زالــت عضواً 
ــر هنا  ــ ــيـــوم. وأذكـ في مــجــلــس قـــيـــادة الجــبــهــة الـ
أتذكر  التحديد، لأنني  ليلى خالد، على وجه 
قراءة سيرتها الذاتية وشعورها المستوحى من 
قصتها. ما كان له صدى حقاً هو الحاجة إلى 
التنظيم من أجل هزيمة العدو الاستعماري.  

ــن أكــثــر  ــدة مـ ــ ــاضـــي واحــ شــهــدنــا الــصــيــف المـ
ــات  وحـــشـــيـــة عـــلـــى غــــــــزة  والـــشـــعـــب  ــمــ ــهــــجــ الــ
أكــثــر مــن 2100  قُــتــل  كــكــل. حيث  الفلسطيني 
ـــر نحو  أكـــثـــر مـــن 11000 ودمــ ـــرح  شــخــص وجــ
100000 منزل. لم تكن حرب إسرائيل الأحادية 

يكن  لم  الصدفة.  قبيل  من  الفلسطيني  الشعب  على  الجانب 
ذلك بسبب اختطاف ثلاثة صبية ولم يكن بسبب حماس. كانت 
الهجومية  كانت حربهم  النساء.  إسرائيل حرباً على  اعتداءات 
إبادة جماعية واستهدفت النساء والأطفال في محاولة للتطهير 
منذ  الفلسطينيين.  السكان  المطاف، لجميع  نهاية  العرقي، في 
قيام دولة إسرائيل في العام 1948، لم تستهدف قوات الاحتلال 
المسلحين أو ســاحــات الــتــدريــب. لقد اســتــهــدفــوا، دائــمــاً، المــنــازل 
والعائلات والأحياء. خلال الهجوم على غزة، تم إبادة 89 عائلة 
فُقدت  لهم وجــود على هذه الحياة،  يعد  ولم  والكمال،  بالتمام 
المرير مستمر منذ  الــواقــع  إلــى الأبـــد.. هــذا  حياتهم وأسمائهم 
وجــود الاحــتــال. هــذه الإبـــادة الجماعية ليست بسبب سياسي 
فاسد أو مجرد اثنين من القادة والجنود العنصريين. بل أن هذه 
الاستراتيجية جزء وثيق الصلة بالفكر الصهيوني. وتقول، في 
الكنيست  وهــي سياسية وعضو في  أيليت شاكيد،  الــصــدد،  هــذا 
الإســرائــيــلــي: "عــلــيــهــم أن يمـــوتـــوا، ويــجــب هـــدم مــنــازلــهــم حتى 
لا يتمكنوا مــن إنــتــاج المــزيــد مــن الإرهــابــيــن".. وتضيف "إنهم، 
جميعاً، أعدائنا ويجب أن تلطخ أيدينا بدمائهم. وهذا ينطبق 
الإسرائيليون  وينظر   ." القتلى  الإرهــابــيــن  أمــهــات  على  أيــضــاً 
للعقيدة  وفقاً  ديمغرافي".  "تهديد  بوصفهم  الفلسطينيين  إلى 
الــصــهــيــونــيــة، ولـــذلـــك مـــن الــــضــــروري، مـــن أجـــل الــتــخــلــص من 
السكان الذين يتسببون في مثل هذا التهديد، "اغتصاب زوجات 

يشنها  التي  الهجمات  لــردع  الفلسطينيين"،  المقاتلين  وأمــهــات 
كــديــر، الضابط السابق  ادعــى مــوردخــاي  مسلحو حــمــاس، كما 
في المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. ومـــثـــل هــــذا الخــطــاب 
العنصري والمعادي للمرأة الذي يخرج من أفواه هؤلاء المسؤولين 
الإسرائيليين يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسات والظروف التي 
اللائي  الفلسطينيات  النساء  على  للقضاء  إسرائيل  تخلقها 
يــلــدن أجــيــالًا مــن المــقــاتــلــن. وقــد لاحــظــت رنــا بــكــر، الصحفية 
المستقلة والــنــاشــطــة في الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة ذات 
الجامعة  أعمال في  إدارة  قسم  والطالبة في  الفلسطيني  الشأن 
الإسلامية في غزة، ما يلي: "بصراحة، عندما يتعلق الأمر بتأثير 
الحصار الإسرائيلي والسياسات الاستعمارية على سكان غزة، بل 
وفلسطين بأكملها، لا أعتقد أن تجارب الرجال والنساء تختلف 
ــدارس عــمــداً،  المــ الــبــعــض. عندما قصفت إســرائــيــل  عــن بعضها 
ــاث على حد  فــإن تأثير هــذا يــكــون مــتــســاويــاً على الــذكــور والإنــ
سواء. وعندما نتحدث عن القيود التي تفرضها إسرائيل على 
تتصرف  ذاتــهــا.  المعاناة  يتشاركان  الجنسين  كلا  فــإن  تطلعاتنا، 
الفلسطينيين.  السكان  تجــاه  مبالاة  بلا  الإسرائيلية  الحكومة 

ويــتــم تطبيق ذات الــســيــاســات الــقــاتــلــة عــلــى الـــرجـــال والــنــســاء 
والأطفال بطريقة عشوائية ".

رنا بكر صحيحاً، فقد أدى  وفي حين أن ما تقوله الصحفية 
الفقر المصطنع بسبب الحصار إلى اعتماد %80 من فلسطينيي 
الغذائية،  المساعدات  البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة على  غزة 
فضلًا عما تسببه الحصار من زيادة معدلات سوء التغذية وفقر 

الدم لدى النساء...  

ثمة شيء واحد لطالما كنت فخورةً به، وأعتقد أنه من المهم أن 
أشير إليه، وهو أن الخطوط في فلسطين ليست واضحة فقط 
عندما يتعلق الأمر بمكانة الرجال والنساء في النضال، بل أيضاً 
كلًا  بالطبع  الفلسطينيون  ويشمل  والمسيحيين.  المسلمين  بين 
للاضطهاد  يتعرضون  والمسيحيون  والمسيحيين،  المسلمين  مــن 
مثل بقيتنا. ولإسرائيل تاريخ طويل في حرق وتخريب المدارس 
المسيحيين  على  يتعين  كما  المسيحية.  والمــؤســســات  والــكــنــائــس 
قــضــاء عـــدة ســـاعـــات عــنــد نــقــاط الــتــفــتــيــش ويــخــضــعــون لـــذات 
يــدل على ذلــك مــن مدينة بيت  أوضــح  العنف. لا يوجد مثال 
لحم، مكان ولادة يسوع. يجب أن نستمر في الاتحاد في كل طرق 
حياتنا إذا ما أردنا لحركتنا أن تنجح. سواء كنا رجالً أو نساءً، 
مسيحيين أو مسلمين، أو حتى عبر العرق والإثنية. كان العام 
الماضي أحد الأعوام التي شهدت نمواً بارزاً للتضامن بين السود 

برز  الموجه ضد مجتمعينا،  الإرهــاب  رحــم  والفلسطينيين. من 
يستمر  أن  ويجب  بــن حركاتنا.  ونــضــال مشترك  أقــوى  صمود 
هذا التضامن. لا يمكننا كسب معاركنا بدون تضامن واستعداد 
للقتال جنباً إلى جنب. هذه هي النقطة الأولى في العمل المنظم.

دافعو  يستمر  ســوف  منا،  كبيرة  ضجة  بــدون  نعلم،  وكما   ...
للفلسطينيين.  إسرائيل  قمع  تمويل  في  الأمريكيون  الضرائب 
يجب أن نستمر في المشاركة في الحركات في الشوارع وفي حرمنا 
البضائع الإسرائيلية.  أن نستمر في مقاطعة  الجامعي، ويجب 
كل مكسب تقدمي في هذا البلد وفي الخارج يعود إلى الحركات 
الــشــعــبــيــة الــتــي دفــعــت بــهــذه الــقــضــايــا إلـــى الــواجــهــة مــثــل يــوم 
العمل لمدة 8 ساعات، وحق المرأة في التصويت، والحقوق المدنية 
للأمريكيين من أصل أفريقي، ومكاسب الهجرة. المثال الوحيد 
الــذي يعكس فلسطين أكثر من غيره هو جنوب إفريقيا. حيث 
والمــقــاومــة  العنصري،  الفصل  لنظام  الــدولــيــة  الــعــزلــة  ساهمت 
الداخلية، والحركة السرية الهائلة والمقاومة المسلحة، إلى إنهاء 
النظام العنصري هناك -كلها عوامل يجب وضعها في الاعتبار 
ــنـــد الحــــديــــث عــــن بـــرنـــامـــج لحــــل الــقــضــيــة  عـ
الفلسطينية. الضغط الذي مورس على قادة 
دعــم نظام  لــوقــف  المشاهير  وحــتــى  البلد  هــذا 
الفصل العنصري هو بالضبط ما يجري الآن 

في الحركة الفلسطينية.

لا يمــكــنــنــا الـــفـــوز بــهــذا بمــفــردنــا. يــجــب أن 
فلسطينية  لاجئة  نفسي  أنــا  ونتحد.  ننتظم 
ولا أستطيع أن أخبركم عن مدى تكامل حياتي 
ANSWER، وهي  للانضمام إلى منظمة مثل 
الــكــفــاح ضــد الحــرب  كــانــت في طليعة  منظمة 
بعد أيــام قليلة من أحــداث 11 سبتمبر عندما 
ضد  وتعصب  جماعية  هستيريا  هــنــاك  كــانــت 
ــرتُ على  ــبـ المــســلــمــن في كــل مــكــان. عــنــدمــا أُجـ
العودة إلى هنا في العام 2006، ظننتُ أنني أكره 
فيه.  أكــره الجميع  أنني  واعتقدتُ  البلد،  هــذا 
ولكن بعد ذلك وجدتُ أشخاصاً يشبهونني في 
التفكير رأوا في فلسطين وفي الحركة المناهضة 
للحرب جانباً مهماً ليس فقط لتحريري الشخصي بل لتحرير 
تذهب  أن  يــريــدون  لا  البلد  هــذا  مواطني  إن  جمعاء.  البشرية 
غالبية ميزانيتهم إلى الحرب واحتلال الناس في جميع أنحاء 
التعليم والوظائف والسكن هنا في بلدهم.  العالم. بل يريدون 
ــادة في  وجـ مــتــعــددة الجنسيات  وهــكــذا عندما وجـــدت مجموعة 
نضالها ضــد كــل أشــكــال القمع، عــرفــتُ أنــه كــان على الانضمام 
إليهم. لم يمنحني الانضمام إلى مجموعة منظمة منبراً لسماع 
صوتي فحسب، بل منحني، أيضاً منصة حيث يمكنني المشاركة 
في الــتــقــدم المــبــاشــر لــهــذا الــبــلــد. مــن حقنا وإرثــنــا الــنــضــال ضد 
حكومة لا تلبي احتياجاتنا، هذا ما تعنيه الديمقراطية، أليس 

كذلك؟

كما نعلم، لا يوجد سوى حل واحد قابل للتطبيق للاحتلال 
إنــهــاءه، بل  إنــهــاءه. لكن ليس فقط  الإســرائــيــلــي وهــو ببساطة 
تفكيكه أيضاً. إن دولة واحدة علمانية في كل فلسطين التاريخية، 
والتي لا تعني حدود العام 1967، بل كلها من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب، من النهر إلى البحر، هي الحل الوحيد للحرية 
انخرطن  نشيطات،  كــن  الأخـــوات،  أيتها  وهــكــذا،  الفلسطينية. 
في العمل، لأنه من واجبنا ومن حقنا أن نكافح من أجل يقاء 

شعبنا، تماماً مثلما فعلت ذلك من قبل أخواتنا. شكراً لكنّ.

مقتطف من مقال إيمان خالق عن الحوار المتمدن.

المرأة الفلسطينية، العمود الفقري للمقاومة
إيمان خالق
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أيام -14 النهج الديمقراطي مؤتمرها الوطني  تعقد شبيبة 
16-15 بالرباط، تحت شعار "نبني الحزب ويبنينا، نصنع التغيير 
ويصنعنا". فالشق الأول من الشعار يجدد التأكيد على انخراط 
الشبيبة في مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين 
المؤتمر  أعلنه  الذي  التاريخي  المشروع  والمساهمة في إنجاز هذا 
الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أما الشق 
بناء  عملية  أن  التأكيد  فنحاول من خلاله  الشعار  من  الثاني 
عن  تتم بمعزل  لن  وتصليبها،  وبلترتها  تقويتها  عبر  شبيبتنا 
الشبيبة  التنظيمات  كافة  إلى جانب  النضالي  الميداني  العمل 
وإلــى  المــخــزن،  ضــد  المناضلة  والحــيــة  والديمقراطية  التقدمية 
الحقوق  المطالبة بمختلف  الاحتجاجية  الحركات  كافة  جانب 
والرياضية  والثقافية  والسياسية  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
الحــزب  لنبني   " شعار  يستلهم  الشعار  هــذا  أن  كما  والفنية... 
الــثــوري، تحــت نــيــران الــعــدو" الـــذي رفعته منظمة إلــى الأمــام 
الماركسية اللينينة، حيث أننا في الشبيبة نؤمن أن مهمة التغيير 
الحقيقي مهمة انية غير قابلة للتأجيل، ولا يمكن فصلها عن 
الطبقة  حــزب  رأسها  وعلى  الــثــوري  التغيير  أدوات  بناء  عملية 
جبهة  إلــى  إضــافــة  للجماهير  الــذاتــي  الــدفــاع  وأدوات  العاملة 

الطبقات الشعبية والأممية الماركسية.
التوتر  دولــي يتسم بتصاعد  المــؤتمــر في سياق    ينعقد هــذا 

بــن الــقــطــب الامــبــريــالــي الــغــربــي بــزعــامــة الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية، والقطاب الصاعد بزعامة الصين وروسيا، وتعمق 
الأزمــة الرأسمالية التي انطلقت في 2008 اقتصاديا لتشمل 
الــيــوم الــديمــقــراطــيــة التمثيلة والــتــراجــع عــلــى دولـــة الــرفــاه 
لصالح الدولة الدركية، وعلى مستوى العالم العربي والمغاربي 
تصاعد الاجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وهرولة 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة إلـــى التطبيع الخــيــانــي المـــذل ومـــن بينهم 
الثورة المضادة استرجاع  الدولة المغربية، كما استطاعت قوى 
ــاول الــشــعــبــويــة في تـــونـــس الإجـــهـــاز على  ــ المــــبــــادرة؛ حــيــث تحـ
عرفتها  التي  الثورية  السيرورة  من  الأولــى  الموجة  مكتسبات 
المنطقة منذ 2011، كما يحاول نظام بشار فك الحصار عنه، 
علاقاته  تطبيع  المــصــري  الإنــقــابــي  النظام  استطاع  أن  بعد 
حتى مع بعض الدول الداعمة للإخوان المسلمين، كما يشهد 
السودان الجريح تطاحن بين أقطاب الثورة المضادة في حرب لا 

ولن يجني منها الشعب سوى الدمار والخراب.
دول  في  المتنامية  الشعوب  نضالات  نسجل  ذلــك  مقابل  في 
المواطنين  لحقوق  المعادية  السياسات  ضد  الرأسمالي  المركز 
متتالية ضد  نــضــالات  مثلا  فرنسا  تشهد  والمــواطــنــات؛ حيث 
والعنصرية...  الصحية  والمنظومة  التقاعد  أنظمة  تخريب 
وننحني إجلالا أمام الدروس التي يقدمها الشعب الفلسطيني 
في مقاومة الإرهاب الصهيوني وفي مقدمته المقاومة المسلحة 
في غــزة وجــنــن والــضــفــة... إضــافــة لنضال رفــاقــنــا في الحــزب 
الشيوعي السوداني الى جانب المكونات المدنية والشعبية ضد 
الذي  النضال  نفس  وهو  بشقيه،  الإنقلابي  العسكري  المكون 
الــى جــانــب باقي  الــعــمــال التونسي  يخوضه رفــاقــنــا في حــزب 

التنظيمات المناهضة للشعبوية. مما يؤكد على سدادة مفهوم 
الواقع  وأن  الديمقراطي،  النهج  أبدعه  الذي  الثورية  السيرورة 
يــزخــر بــإمــكــان انــطــاق مــوجــة جــديــدة مــن أجــل الديمقراطية 

والتحرر والكرامة والمساواة.
المخزني،  النظام  أزمــة  تعفن  نسجل  الوطني  المستوى  وعلى 
وتغول الاستبداد الذي يعمل على التراجع عن كافة المكتسبات 
التاريخية لشعبنا، باعتماد سياسة الترهيب والقمع والاعتقال 
وتلفيق تهم جنائية لكل المخالفين والمنتقدين والمعارضين نتج 
عنها وجود عشرات المعتقلين واللاجئين. إن الهدف من سياسة 
التخويف هو توفير أرضية مناسبة لتمرير سياسات لا شعبية 
في مجال الصحة والتعليم، ضرب ما تبقى من صندوق المقاصة 
نهب  تكثيف  عن  فضلا  الهشاشة،  وتعميم  التقاعد  وصناديق 
الثروة المائية والبحرية والمعدنية... ان واقع الاستغلال المكثف 
الذي يتم بحماية من الدولة المخزية أدى من جهة، ارتفاع عدد 
إلى 2022، حيث  بالمائة من 2012   28 بنسبة  بالمغرب  الأثرياء 
يضم المغرب أكثر من 5800 شخص تفوق ثروتهم مليون دولار، 
أي حوالي مليار سنتيم، و28 شخصا تفوق ثروتهم 100 مليون 
دولار، أي أكثر من 100 مليار سنتيم. ومن جهة ثانية إلى ارتفاع 
المتوسطة  البورجوازية  من  كبيرة  فئات  وانــدحــار  الفقراء  عــدد 
وارتفاع  الأســعــار  غــاء  بسبب  الاجتماعي  السلم  والصغيرة في 

نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وتجميد الأجور.
في مــقــابــل ذلـــك هــنــاك مــقــاومــة مــســتــمــرة ونـــضـــالات مــريــرة 
المناضلة خاصة نضالات  تخوضها الجماهير الشعبية والقوى 

أجل  ومــن  التعسفي  الــطــرد  والــفــاحــن ضــد  العاملة  الطبقة 
ــقـــوق، ونـــضـــالات الجــبــهــة الاجــتــمــاعــيــة والجــبــهــة المــغــربــيــة  الحـ
لمناهضة التطبيع ولدعم فلسطين، إضافة الى نضالات نقابية 
التهميش  رفـــع  أجـــل  مــن  مــتــفــرقــة  شعبية  ونـــضـــالات  مختلفة 

والحكرة...
 إن الـــرهـــانـــات الأســـاســـيـــة الــتــي نــعــتــزم الــتــقــدم في الجــــواب 
تاريخ  في  الهامة  والسياسية  التنظيمية  المحطة  هــذه  في  عنها 
الإنــكــبــاب على تطوير خطط عملنا في  هــي  شبيبتنا وحــزبــنــا، 
شقيها التنظيمي والنضالي من خلال توجيه عملنا أكثر نحو 
الشبيبي  الذاتي  الدفاع  أدوات  وبناء  بلترة الحزب  المساهمة في 
وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة أساسية هي: أي شبابا نريد؟ 

ولمن نتوجه؟ وماذا نريد؟
أي شاب-ة- نريد؟

إن شبيبتنا هي قطاع داخل حزب ماركسي لينيني، لذلك فهي 
تعمل على خلق مناضلات ومناضلات من طينة خاصة، ولذلك 

نحن نركز في عملنا على غرس القيم والمبادئ الأتية:
الشبيبة  لينين في مؤتمر  قدمها  التي  النصيحة  إن  التعلم: 
الشيوعية هي "تعلم" إيمانا من قائد ملهم مثله بأهمية التعلم 
بالنسبة للشباب بشكل عام، وللشباب الشيوعي بشكل خاص. 
وتملكه  استيعابه  يصعب  علمي  فكر  هــو  بمــا  الماركسي  فالفكر 

تــؤكــده عمليا تجربة  ــذا مــا  ــل تعلما. وهـ عــلــى الأشــخــاص الأقـ
الــيــســار الجــديــد بــالمــغــرب الـــذي راهـــن على الشبيبة المــدرســيــة، 
المغربية  الطلابية  الحركة  بتاريخ  أساسا  ارتبط  تاريخه  إن  بل 
والــتــامــيــذيــة، وذلـــك في مجتمع تنتشر فــيــه الجــهــل والامــيــة، 
حيث تعمد الكتلة الطبقية السائدة الى تخريب التعليم وذلك 
لإعادة انتاج نفس علاقات الإنتاج. لذلك ينبغي أن يجعل حزب 
مركزية  مهمة  والتعلم  التعليم  من  وشبيبته  العاملة  الطبقة 

واستراتيجية عبر:
-  تشجيع الشباب والشابات على استكمال الدراسة وتحصيل 
الــشــواهــد الــعــلــيــا، وجــعــل المــثــابــرة والــتــفــوق الـــدراســـي للطلبة 
في  الأساسية  المعايير  أحــد  والتلميذات  والتلاميذ  والطالبات 
الشباب  لأن  والحـــزب.  الشبيبة  داخــل  الشابات  الشباب  تقييم 
المستهتر والمتهاون دراسيا غالبا ما يقدم صورة سلبية عن الإطار 
الذي ينتمي إليه، بل منهم من يلوم النضال عن فشله الدراسي.

تكويني يتكون  بــرنــامــج  وفـــق  - خــلــق مــدرســة حــزبــيــة تعمل 
إلى  المستهدفة  الفئة  فيها  دراســيــة تخضع  عــدة مستويات  من 
التقويم وتمنح لها شواهد في نهاية كل مرحلة؛ بمعنى ينبغي 
منه  يجعل  الــذي  العفوي  العمل  الحزبي  التكوين  يتجاوز  أن 

مناسباتي في المخيمات الصيفية أو رمضان...
الماركسية  الــكــتــب  ــراءة  قــ والــشــابــات عــلــى  الــشــبــاب  - تشجيع 
والعلمية والفلسفية والادب العالمي... وتنظيم أنشطة وحملات 

خاصة بالقراءة.
ــاز تــقــاريــر وأبــحــاث  - تــشــجــيــع الــشــبــاب والـــشـــابـــات عــلــى إنجــ

تــونــغ "مــن لــم يقم  ميدانية وعلمية مــصــداقــا لــقــول مــاوتــســي 
الــكــام". كما أنها تجعل الشباب في  لــه في  بالتحقيق فــا حــق 
احتكاك مباشر مع الواقع وتساعده على فهم تعقيداته سيما 
أثناء وضع برامج وخطط نضالية، ومن شــأن هذه التقارير أن 
لها  يتعرض  التي  والانتهاكات  الخــروقــات  فضح  دورا في  تلعب 

الانسان والطبيعة من طرف الكتلة الطبقية السائدة.
والشابات  الشباب  تشجيع  ينبغي  بها  نقصد  الإستقلالية: 
عــلــى بـــنـــاء الـــــرأي الــشــخــصــي، وتــنــمــيــة الحــــس الــنــقــدي ليس 
بالمغرب،  المخزنية  العالمي ودولته  الرأسمالي  النظام  فقط ضد 
بــل داخــل الحــزب أيــضــا، حيث ينبغي محاربة عــبــادة الشخص 
وتــكــريــس مــــوت الــزعــيــم المــنــقــذ)وهــو بــالمــنــاســبــة إحــــدى دروس 
والــذي  بالمغرب،  فبراير   20 وحركة  بالمنطقة  الثورية  السيرورة 
سبق لإحدى كلمة العدد لجريدة النهج الديمقراطي أن توقفت 
عــنــده(، ويقول ماركس في هــذا الصدد "ليس مهم حمل سلاح 
النقد، بــل المهم هــو نقد الــســاح ذاتـــه" بمعنى أنــه لا يكفي أن 
يكون الشاب قادرا على ترديد جمل نقدية ضد الدولة لكي يكون 
مناضلا، بل ينبغي أساسا أن يكون ذلك النقد تعبيرا صادقا عن 
الشيوعية لكي تستحق قيادة  الشبيبة  إن  الشخصية.  قناعاته 
أتباع.  قــادة لا  ان تسهر على خلق  لها  المغربية ينبغي  الشبيبة 
مع الانضباط الخلاق لمبادئ الحزب وقوانينه وتصوراته، صونا 
لوحدة الممارسة التي لا مفر عنها لتحقيق الانتصار عن العدو 

الطبقي.
الكفاحية: ونعني بها تربية الشباب والشابات وسط النضال 
المــيــدانــي إلـــى جــانــب الــعــمــال والــفــاحــن والـــكـــادحـــن، حتى 
يستبطن قيم التضامن والصمود والصبر والتضحية ونكران 

الذات...
والعمل  الصدق  قيم  غــرس  بها  ونعني  الشيوعية:  الأخــاق 
والنقد  والعلمانية  والمساواة بين الجنسين  والتطوع  الجماعي 

والنقد الذاتي والمركزية الديمقراطية...
إن التكوين بالصفات والمواصفات أعلاه سوف يجعل الحزب 
الحرية  وعانقة سماء  التغيير  مهام  تؤهله لانجــاز  بأطر  يعج 

والتحرر.
لمن نتوجه؟ وماذا نريد؟

انطلاقا من المهمة المركزية التي صادق عليها المؤتمر الخامس 
لحزب النهج الديمقراطي العمالي المتمثلة في بناء حزب العمال 
والكادحين. وبناء على خطه الأيديولوجي الماركسي اللينيني 
والسياسي المتمثل في انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
الشعبية، وبما أن الشبيبة جزء لا يتجزأ من الحزب تمتح من 
قرارته ومقرراته، فإن الشبيبة منحازة للشباب العامل والكادح. 
إن هذا الانحياز الطبقي نعمل على ترجمته في توجيه عمل 
الشبيبة وطنيا ومحليا نحو العمل النقابي الشبيبي والعمالي 
والمــدارس  المهني  التكوين  مراكز  نحو  كذلك  والتوجه  المباشر 
العليا للمهندسين والتقنيين. وتطوير عملنا وسط المعطلين 
والطلبة والتلاميذ. كما ينبغي البحث عن سبل النضال وسط 
أدوات  بناء  على  وتشجيعهم  الشعبية  والأحــيــاء  الــقــرى  شباب 

الدفاع الذاتي واستقطاب الطلائع المناضلة.
إن كــثــرة الجــبــهــات الــنــضــالــيــة وضــعــف الإمــكــانــيــات الــذاتــيــة 
الــقــادمــة  الــفــتــرة  في  عملنا  نــركــز  بــالــضــرورة  تجعلنا  للشبيبة 
على واجهتين أساسيتين )دون أن يعني ذلك إعدام أي إمكانية 
للاشتغال في الجبهات الأخــرى متى كان الأمــر ممكنا( إن هذا 
الإختيار مبني كذلك على وجود تراكمات حققتها الشبيبة في 

هاذين المجالين وهما:
والطلبة  التلاميذ  مــن  كــل  بها  نقصد  المــدرســيــة:  الشبيبة   -
وطنية  نقابة  بناء  أفــق  في  ديمقراطي  تلاميذي  تيار  بناء  عبر 
لــلــتــامــيــذ، ونــشــر الــفــكــر الــتــقــدمــي ومــحــاربــة الـــهـــدر المــدرســي 
للجميع.  تعليم مجاني جيد  عــن  دفــاعــا  الــتــمــدرس.  وتشجيع 
والمساهمة في بناء الإتحــاد الوطني لطلبة المغرب منظمة لكل 
الطلاب على أساس مبادئه الأربعة، عبر تقوية تواجد الفصيل 
في كــافــة الجــامــعــات وتفعيل الخــطــط والــبــرامــج المــوضــوعــة من 
والتطوير  للنقد  المجال مع إخضاعها  هــذا  الفصيل في  طــرف 

بناء على الممارسة العملية.
أن يقتصر  الفترة يمكن لعملنا  العاملة: في هذه  الشبيبة   -
   CDT.UMT.FNEأساسا وسط التنظيمات الشبيبية في كل من
الواقع  مع  التفاعل  والمناضلات  والمناضلين  للفروع  يمكن  كما 
ومستجداته، والانخراط في هذه التنظيمات الشبيبية والعمل 
عــلــى تــوســيــع هـــذه الإطــــــارات الجــمــاهــيــريــة وتــشــجــيــع الــعــمــال 
والعاملات الشباب على الانخراط في العمل النقابي، باعتباره 

المدرسة الابتدائية للصراع الطبقي.

إبراهيم النافعي

مؤتمر شبيبة النهج محطة نحو بناء أدوات الدفاع الذاتي وبلترة الحزب   
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مقدمة:
شكلت الحقيقة مطلبا إنسانيا عبر مختلف المراحل التاريخية 
التي مرت بها البشرية، ففي مواجهته لقوى الطبيعة والمجتمع، 
معرفة  نحو  الدائم  وتطلعه  العالم،  لإخضاع  العملية  وحاجته 
عالم ما وراء الطبيعة، كون الإنسان عوالم وأنظمة معرفية حاول 
من خلالها وبها تفسير وفهم مختلف ما يحيط به من ظواهر 
وعلى هذا الأساس تكونت عدة معتقدات، قد تتعارض وتتصارع 
وروحية  فكرية  أنماطا  باعتبارها  وتتعايش  تتشابه  وقــد  أحيانا 

أنتجت داخل الامتداد التاريخي للحياة البشرية.
1 - في تعايش وصراع المعتقدات بالمجتمع المغربي

في هذا الصدد يقول محمد عابد الجابري: " ... فإذا كنا نعتبر 
إلى مرحلة سابقة  تنتمي  أو معتقدات معينة  أن تصورات  مثلا 
أن تلك  الفكري والثقافي، فإن هذا لا يعني  التطور  من مراحل 
الــتــصــورات والمــعــتــقــدات والمــفــاهــيــم قــد وقــفــت عــنــد تــلــك المرحلة 
الــتــصــورات  تــلــك  الــتــطــور، بــل بالعكس يمـــكـــن.... أن تعيش  مــن 
التطور، مع تصورات  ثانية من  والمفاهيم في مرحلة  والمعتقدات 
ومــعــتــقــدات ومــفــاهــيــم جــديــدة تمــامــا، تــشــكــل الــهــويــة الثقافية 
للمرحلة الجديدة تلك. وقد تتسع الشقة بين المفاهيم القديمة 
والتناقض. ومع ذلك قد  التنافر  درجــة  إلى  والمفاهيم الجديدة 
الــذي  الفكر  داخــل جملة  أن تظل جميعا حــاضــرة ليس  يحدث 
يعبر عــن الــثــقــافــة المعينة فــحــســب، بــل أيــضــا داخـــل فــكــر الــفــرد 

فيعيش  الثقافة،  تلك  إلــى  المنتمي  الــواحــد 
القديم والجديد داخل وعيه "1

تــــــكــــــاد تــــتــــفــــق الــــــــــدراســــــــــات والأبـــــــحـــــــاث 
الــســوســيــولــوجــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــة "الـــــتــي 
الطابع  المغربي، على  المجتمع  أنجــزت حــول 
فهو  المغربي،  للمجتمع  والتركيبي  التعددي 
واقتصادية  ثقافية  بنيات  عــدة  مــن  يتشكل 
واجــتــمــاعــيــة تــتــراكــب عــلــى نــحــو جيولوجي 
القديم  ينفي  بــأن  للجديد  يتيح  لا  تقريبا 
فــواتــه، ولا يسمح في الآن  ويقطع معه رغــم 
نفسه للقديم بأن يلغي الجديد رغم فتوته 

وحداثة عهد الناس به" 2
وهذا يبرز بوضوح في بنية نظام المعتقدات 
في المجتمع المغربي، وهو ما أكده بول باسكون 
ــال: " المـــغـــاربـــة مــثــل عــــدد كــبــيــر من  ــ حــيــث قـ
الشعوب يعيشون عدة أنظمة من المعتقدات، 
 - فبل  الطقوسية  المــمــارســات  مــن  مجموعة 
تــوحــيــديــة )قــبــل إســامــيــة( و ديـــانـــة مــوحــى 

العوالم  إن هــذه   3  " المعاصر  العلم  واحــتــرام  بها - هنا الإســـام 
الاعتقادية رغم تعددها وتنوعها، وتنافسها، فإنها لا تنفك عن 
دينامية، يطبعها  إطار علاقات  والتجدد في  والانبعاث  التعايش 

الصراع والتحالف.
اكتساب مشروعيته من خلال  إلى  وكل نظام اعتقادي يسعى 
تشكيل عالم من التمثلات الجماعية حوله، أو حول هذه العوالم 
قرآنية  بــنــصــوص  مــثــا  الــعــالــم يستشهد  ...( نجــد  الاعــتــقــاديــة 
يقدم  أيضا  الساحر  نجد  وقــد  العلمية،  الحقائق  بعض  لتأكيد 

براهين ودلائل دينية لتبرير ممارساته السحرية.
الإنتقائية  بطابع  يتميز  المعتقدات  هــذه  مع  التعامل  أن  كما 
ــورات، يــقــول بـــول بــاســكــون : "  ــتـــصـ عــلــى مــســتــوى الــتــمــثــات والـ
متماثلا  بالطبع  ليس  بــالمــغــرب  والمــعــتــقــدات  الخــرافــات  نسق  إن 
وللطالب  الأمــي  وللقروي  المديني  وللعالم  للمتصوف  بالنسبة 
بكلية العلوم وللعامل المتخصص، فكل نمط من الاعتقاد ينزع 
عن باقي الأنماط قيمتها على مستوى الممارسة، رغم أن النمط 
الأكــثــر ورعـــا مــن الــنــاحــيــة الــديــنــيــة ، هــو الـــذي يحظى بتقدير 

الجماهير" .4
عــلــى هــــذا الأســـــاس يمــكــن إذن الــتــمــيــيــز بـــن مــعــتــقــدات قبل 

إسلامية، ومعتقدات تستند إلى الاسلام.
فكيف يمكن مقاربة مفهوم "الإسلام "سوسيولوجيا؟

2 - الاسلام سوسيولوجيا
إن الحديث عن مفهوم "الإسلام" سوسيولوجيا لا ينفصل عن 
أن الإســام هو  باعتبار  الدينية" عموما،  "الظاهرة  الحديث عن 
أحد مظاهر وتجليات الظاهرة الدينية، وبالتالي وجب التساؤل 

أولا عن مفهوم " الدين"؟ 
بأن هناك عدة صعوبات تعترض  الدكتور محمد عبابو  يؤكد 
"الــديــن"  أيـــة مــحــاولــة علمية وســوســيــولــوجــيــة لتحديد مــفــهــوم 

ويمكن تحديد بعض هذه الصعوبات فيما يلي:
-  صعوبة تعريف مفهوم الدين نفسه

الدينية، تتمثل  السوسيولوجيا  أهمية في  الأكثر  الصعوبة    -
"الدين",  لمفهوم  ومتكامل  دقيق  سوسيولوجي  تعريف  بلورة  في 
نظرا لــإرث الثقيل الــذي لا زالــت تمــارســه الأدبــيــات الفلسفية 
والــتــيــولــوجــيــة عــلــى كــل مــحــاولــة مــن هـــذا الــنــوع، والحــديــث عن 
إلى  الاشــــارة  خــال  مــن  إلا  يكتمل  لــن  الدينية  السوسيولوجيا 
الظاهرة  و  الدين"  لمفهوم  أساسيتين  سوسيولوجيتين  مقاربتين 

الدينية.  
ومنهجا  تبنى تحليلا وضعيا  والـــذي  دوركـــايم  الأولـــى يمثلها 
اعتبرها  حيث  الدينية،  للظاهرة  دراســتــه  في  تاريخي  سوسيو- 
ظاهرة اجتماعية، من خلال التركيز على الوظائف الاجتماعية 

للدين.
أي نسق  وأن  نــتــاج للمجتمع،  هــو  الــديــن  ــأن  بـ دوركـــــايم  يـــرى 
الدينية  المعتقدات  كل   " متقابلين  عالمين  من  ويتكون  إلا  ديني، 
المعروفة بسيطة كانت أو معقدة، تمثل خاصية واحدة مشتركة: 
إنها تفترض تصنيفا للأشياء الواقعية أو المثالية التي يتمثلها 
الأفــــــراد، عــبــر مــســتــويــن أو نــوعــن مــتــقــابــلــن... وهــمــا المــقــدس 
والمدنس" 5. فالمجتمع هو الذي يضفي طابع القداسة على هذه 

الأشياء المقدسة، وقد يجعل من المدنس مقدسا.
الثانية فيمثلها ماكس فيبر، الذي وجه اهتمامه  أما المقاربة 
ــة الــســلــوكــات الــنــاتجــة عــن الــظــاهــرة الــديــنــيــة، بحيث  نــحــو دراســ
يمكن دراسة الدين من خلال فهم وتفسير سلوكات الأفراد داخل 
المجتمع.  ومن خلال المعنى الـذي يضفيه الفاعلون الاجتماعيون 
على سلوكاتهم. وقد ركز ماكس فيبر على دراسة البعد الأخلاقي 
ومجالات  جوانب  في  وتأثيرها  علاقتها  ومــدى  السلوكات،  لهذه 

أخرى من الحياة الاجتماعية وخاصة الجانب الاقتصادي. 
ورغـــم أهــمــيــة المــقــاربــتــن مــعــا، إلا أنــهــمــا لــم تستطيعا تقديم 
أيضا على  وهــذا ينسحب  الدين،  لمفهوم  ومتكامل  دقيق  تعريف 
العديد من النظريات والمقاربات التى اشتغلت على مفهوم الدين 

أو الظاهرة الدينية.
أيــة محاولة  فــإن  الــديــنــيــة،  للظاهرة  بالنسبة  الحـــال  هــو  كما 
لتعريف الإسلام سوسيولوجيا تعترضها عدة صعوبات، منها ما 
ونهائي".  "متعال متكامل  هو مرتبط بطبيعة الإســام كخطاب 
ومنها ما يتعلق بطبيعة الإرث الفلسفي والتيولوجي والفقهي. 
اعتبرت المدارس التيولوجية والفقهية أن الإسلام متعال ويتجاوز 
كل طابع تاريخي وسوسيو - ثقافي، وبذلك تتجاهل أن الإسلام 
تشكل أيضا داخل إطاره التاريخي، حيث كان يتبلور ويتفاعل مع 

البيئات المحلية المختلفة.
وقـــد حــــاول مــحــمــد أركــــون تجــــاوز هـــذه الاشــكــالــيــة، فــمــيــز بين 
"الظاهرة القرانية" أو الحدث القراني وبين الظاهرة "الإسلامية" 

أو الحدث الإسلامي.
فالظاهرة الإسلامية هي تجسيد للظاهرة القرآنية، وأن هذه 

الأخيرة هي أعلى مستويات وتجليات الإسلام. 
ويضع أركون تمييزا دقيقا بين الإسلام »Islam« بحرف I كبير 

وبين الإسلام»islam« ب حرف i صغير.
كلمة  “فانه يبقى مشروعا استخدام  الــصــدد:  هــذا  ويــقــول في 
Islam عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالجــانــب الــعــقــائــدي والمــعــيــاري 
الإجباري بالنسبة لكل المسلمين ولكن يمكن كتابة islam عندما 
نأخذ بعين الاعتبار التعابير المتنوعة لهذا التراث المشترك التي 

تستخدهما الأوساط الاجتماعية  الثقافية". 
وبما أن الإسلام موجه لينشر ضمن وسط 
اجتماعي - تاريخي، فبالتالي وجب دراسته 
يتمثله ويمــارســه  كــمــا  أي  الإطـــــار،  هـــذا  في 
الــفــاعــلــون الاجــتــمــاعــيــون، وبمـــا أن هـــؤلاء 
جغرافبا  يختلفون  الاجتماعيين  الفاعلين 
ــال تمثلهم  ــكـ ـــإن أشـ وتــاريــخــيــا وثــقــافــيــا، فـ
للإسلام وممارستهم له قد تختلف وتتعدد 
وتتلون بطبيعة البيئات المحلية، مما يعطي 
المشروعية للحديث ليس عن إسلام واحد، 
بل عن عدة إسلامات، وعن إمكانية تعايش 
الــرأســمــال الـــرمـــزي المحــلــي مــع الــرأســمــال 
الرمزي الذي جاء به الإسلام. وهذا ما يبرر 
إسلامية  قبل  ما  وجــود معتقدات وطقوس 
والتي لازالت مستمرة ومنتشرة ومتعايشة 
مع الإسلام في المجتمع المغربي والمجتمعات 

الإسلامية عموما...
خلاصة:

اســــــــتــــــــنــــــــادا إلـــــــــــى أبــــــــحــــــــاث وكــــــتــــــابــــــات 
السوسيولوجي المغربي بول باسكون، فإن المجتمع المغربي مجتمع 
مركب، تخترقه ثلاثة أنساق من المعتقدات حددها بول بوسكون 
وطقوس  معتقدات  مــن  ومتمايزة  متنافرة  مجموعة  ثــاثــة:  في 
وممارسات ماقبل إسلامية والإسلام والعلم الحديث. وهي أنساق 
التعايش  عن  تنفك  لا  فانها  وتصارعها  وتعارضها  تنافرها  رغم 

والتحالف والتجدد والتحول والإستمرار.
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أهم  والــقــارئــات  للقراء  تلخيص  يمكن  هــل   -   1
مسؤولياتك النقابية ؟

لجريدة  التحرير  بهيئة  والرفاق  الرفيقات  أشكر  أن  أود  بداية 
الــنــهــج الــديمــقــراطــي الــعــمــالــي عــلــى الإســتــضــافــة، أمـــا بخصوص 
فأنا  حاليا؛  أتحملها  الــتــي  النقابية  المــســؤولــيــات  حــول  تساؤلكم 
بالمحمدية  الفلاحي  للقطاع  الوطنية  الجامعة  لفرع  عامة  كاتبة 
تأسيس  مــرة تم  التأسيس حيث لأول  فــرع حديث  بالمناسبة  وهــو 
والمؤسسات  الــوحــدات  لقلة  نظرا  بالمحمدية  هنا  للجامعة  فــرع 
لتأسيس  قوية  دفعة  أعطى  ما  لكن  الفلاحي،  للقطاع  التابعة 
الــفــرع هــو تــواجــد الــفــاحــات والــفــاحــن، كــمــا أنــه تم انتخابي 
مــؤخــرا عــضــوة بــالمــكــتــب الجــامــعــي لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة للقطاع 
الفلاحي عقب مؤتمرها الوطني التاسع المنعقد بالرباط في 27 
ماي 2023، كما أنني المسؤولة الأولى عن تنظيم المرأة بالقطاع 
الفلاحي بجهة الدار البيضاء-سطات وهو تنظيم نسائي موازي 
للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يعنى بقضايا نساء القطاع 

الفلاحي.

2  - هل هناك اكراهات تحد من نضال النساء عامة 
والمسؤولية في الأسر خاصة؟

أكيد أن هناك معيقات وإكراهات تشكل مجموعة من الحواجز 
بالنساء  الأمر  يتعلق  النساء، خصوصا عندما  تحد من نضال 
في مجتمع بطريركي يمنح السلطة للرجل وفي مجتمع تسوده 
التمييز  ســيــادة  في  كبير  بشكل  يساهم  مهيمنة  ذكــوريــة  عقلية 
بــن الجــنــســن، هـــذه الــثــقــافــة تحــد مــن نــضــال الــنــســاء لأنــهــا لا 
يتم  كثير من الحالات  وأوضاعها، ففي  المرأة  تراعي خصوصية 
مثلا برمجة اجتماعات وأنشطة في توقيت ومكان غير مناسبين 
بطريقة  ولــو  لهن  إقــصــاء  يشكل  مــا  وهــو  النساء  لوضعية  بتاتا 
المناضلة  الإطـــارات  داخــل  النساء  تمثيلية  كذلك  مباشرة،  غير 
اليوم لا ترقى لحجم التطلعات ولا لحجم مساهمة النساء في 
العجيبة  المفارقة  وهنا  بلادنا،  التي تشهدها  اليومية  النضالات 
بين تواجد قوي للنساء في ساحات النضال وضعف التواجد في 
جمعوية،  أو  نقابية  سياسية،  سواء  كانت  ما  كيفما  التنظيمات 
والمعيقات  الأســبــاب  على  الــوقــوف  منا جميعا  يستدعي  ما  وهــو 

الحقيقية التي تحد من تنظيم النساء.

هو صعوبة  النساء  نضال  من  التي تحد  كذلك  المعيقات  من 
فجميعنا  والــنــضــال،  الأســـرة  شـــؤون  وإدارة  العمل  بــن  التوفيق 
يرى أن غالبية النساء هن من يتكلفن بشؤون أسرهن وبالعمل 

المــنــزلــي وهـــو عــمــل مضني ومــرهــق خــاصــة في الحــــالات الــتــي لا 
يتشارك فيها الرجل هذه الأعباء.

لــكــن وبــالــرغــم مــن كــل المــعــيــقــات الــتــي أســلــفــت بــالــذكــر، نجد 
وبشكل  ــوادة  هـ بـــدون  ويناضلن  يكافحن  الــنــســاء  مــن  مجموعة 
المــســاواة الفعلية ومــن أجل  يومي من أجــل حقوقهن ومــن أجــل 
تحرر النساء ويساهمن في النضال العام من أجل الديمقراطية 

وحقوق الإنسان للجميع. 

3  - كيف يمكن التوفيق بين النضال النقابي والنضال 
السياسي؟

إن النضال النقابي هو أحد واجهات وأدوات الصراع الطبقي 
النضال  مع  يرتبط جدليا  وهو  العاملة  الطبقة  تخوضه  الذي 
الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــي ولا يمــكــن لــهــذا الــنــضــال أن يــكــون 
العاملة  فاعلا ومؤثرا في سيرورة تطور الوعي الطبقي للطبقة 
وصراعها ضد الرأسمالية الا إذا كان مؤطرا وموجها أيديولوجيا 
اذ  منظمة"،  سياسية  ممارسة  بــدون  سليمة  نقابية  ممارسة  "لا 
واضــحــة ضمن  سياسية  بــرؤيــة  مــؤطــرا  النقابي  العمل  يكن  لــم 
يــتــوخــى التغيير الجــــذري، فــلــن يــرقــى لمستوى  مــشــروع ســيــاســي 

خلق التراكم للتأثير في موازين القوى السياسية والنقابية.

النقابي يبقى محدودا ويبتغى في أقصى الحدود  إن النضال 
تلطيف الاستغلال وتحصين المكتسبات، بينما النضال السياسي 
القضاء  ويبتغي  الحــقــوقــي  أو  النقابي  الــنــضــال  حـــدود  يــتــجــاوز 
على الاستغلال وبناء المجتمع المنشود الذي ينتفي في استغلال 

الانسان لأخيه الإنسان.

أمـــا فيما يــخــص الــتــوفــيــق بــن الــنــضــال الــســيــاســي والــنــضــال 
يمكن  فــا  البعض  لبعضهما  مكملان  أنهما  فأعتقد  النقابي، 
تصور عمل نقابي جاد ومسؤول ويسعى لخدمة الطبقة العاملة 
ومــنــحــازة  مــنــاصــرة  بـــدون خلفية سياسية  اســتــخــدامــهــا  ولــيــس 
لــقــضــايــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة، كــمــا لا يمــكــن تــصــور عــمــل سياسي 
حقيقي لا يعطي للمسألة النقابية مكانتها في تصورات الحزب 

وفي برامجه وخططه.

كلمة  لك  هل  الغنية  تجربتك  من  انطلاقا   -    4
الشابات؟ للمناضلات 

هو في الحقيقة تجربتي تبقى متواضعة لكن وبحكم التراكم 
البسيط الـــذي راكــمــتــه ســـواء داخـــل حــزب الــنــهــج الــديمــقــراطــي 
الوطنية  الإنسان والجامعة  المغربية لحقوق  العمالي والجمعية 
الشابات  للمناضلات  أقــولــه  أن  يمكنني  مــا  الــفــاحــي،  للقطاع 
التغيير الحقيقي وهــن طليعة  وأســـاس  الــقــوة  أنــهــن مــصــدر  هــو 
الــنــضــال  مــســؤولــيــة  عــاتــقــهــن  عــلــى  يحملن  الــنــضــال،  ومستقبل 
لتحرير هذا الوطن لأنه لا سبيل الى تحرير المرأة بدون تحرير 
بشكل  تساهم  التي  الذكورية  العقلية  من  والتخلص  المجتمع،  
الفعالة في  المرأة داخل المجتمع، والمساهمة  كبير لتكريس دونية 
التغيير الحقيقي من خلال التعبير عن أرائهن والدفاع عليها لأن 
واستخدامها  ابرازها  يجب  كامنة  وطاقات  إبداعية  أفكار  لديهن 
النقابي  السياسي  العمل  الفعال في  والانــخــراط  الــواقــع   لتغيير 
على  مبني  واقتصادي  اجتماعي  نظام  من  للتخلص  والجمعوي 
الــظــلــم الاجــتــمــاعــي وضـــرب قــيــم المــســاواة والــعــدالــة الاجتماعية  
وعــلــيــهــن أن يــكــن ســبــاقــات لخـــوض مـــعـــارك ضـــد كـــل مـــن يساهم 
في اقــصــاءهــن والاســتــخــفــاف مــن كــفــاءاتــهــن، لا أن يحتمين تحت 
بتقاليده  المجتمع  سيجها  مغلقة  دائـــرة  داخـــل  وهــمــيــة  شــعــارات 
نضال  عن طريق  النساء  قوة  استنهاض  على  والعمل   ، الرجعية 
نــســائــي جــمــاهــيــري ومــنــظــم لمــواجــهــة طــغــيــان المــجــتــمــع الــذكــوري  
والسيطرة  القهر  مجتمع  ظــل  في  العنف  ومــواجــهــة  الــرأســمــالــي 

والنضال صوب اقتلاع جذور مجتمع الاستغلال والاضطهاد.

والــتــحــضــر في  الــتــطــور  وتــعــدّ مساهماتها ومــشــاركــاتــهــا أحــد مقاييس  المـــرأة المحـــرّك الخــفــي لازدهـــار وتــقــدم أي دولـــة،  "تمــثــل 
يدّ  في  متزايد  بشكل  أصبح  العالمي  الاقتصاد  مستقبل  أن  إلــى  الحديثة  الاقتصادية  الــدراســات  تشير  حيث  المــدنــي،  المجتمع 
رئــيــســي في منظومة  ومــشــارك  أســاســي،  وأصــبــحــت عنصر  مــتــواصــلــة،  ومــشــاركــة  تــفــاعــل مستمر  والاقــتــصــاد في  فــالمــرأة  الــنــســاء، 
التي تواجهها في  والمعوقات  التحدّيات  العاملة، ولها حضورها في كافة المجالات، برغم كل  القوة  التنمية، فهي عنصر فعّال في 
أوضاع  على  جذري  تحوّل  إحداث  في  ساهمت  والمستجدات  والمتغيرات  والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف  أن  إلا  العمل،  عالم 

عام...  بشكل  النساء 
شريكاً  لتكون  والنقابية،  الاجتماعية  مشاركتها  وتوسيع  العاملة،  المرأة  ومكانة  دور  لتعزيز  مدخلًا  النقابي  التنظيم  يشكل 
النظرة  وتغيير  العمل،  ســوق  في  لحقوقها  والانتهاكات  التمييز  أشــكــال  كــل  ووقــف  وحقوقها،  مصالحها  عــن  الــدفــاع  في  فــعــالًا 
ويعزز  العضوية،  نسب  زيــادة  في  يساهم  فيه  والمشاركة  النقابي  التنظيم  حــول  الوعي  فتطوير  المجتمع،  في  تجاهها  الدونية 
الحركة  لطموحات  ترتقِ  لم  مــحــدودة  مــازالــت  والتي  وأنشطتها،  فعالياتها  في  المشاركة  وينمي  العمالية،  للنقابات  الإنتماء 
النقابات  في  العضوية  نسب  تدني  إلى  الإحصائيات  فتشير  النقابي،  التنظيم  في  النساء  مشاركة  حول  وتطلعاتها  النقابية 

العمالية...
العمل  على  كــأولــويــات  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  الحقوقية  قضاياهن  أجــنــدة  لفرض  الــعــامــات  للنساء  مــحــاولات  هناك 

أو  القانونية  بالطرق  الحقوق  على  والحصول  والأجور،  العمل  في  والعدالة  المساواة  تحقيق  بهدف  الاجتماعي  النوع  على  المبني  والتمييز  العنف  أشكال  كل  لمناهضة  النقابي، 
تكاد  والبرامج  والأنشطة  الفعاليات  لكن هذه  العمالية،  والنقابات  العاملة،  المرأة  لقضايا  الداعمة  المؤسسات  مع  بالتعاون  والمناصرة  الضغط  إدارة حملات  عبر  المطلبي  النضال 
كل  وتذليل  والنقابية  القيادية  المواقع  في  تمثيلهن  حجم  في  النظر  وإعادة  النقابي،  العمل  في  النساء  مشاركة  نسب  لتعزيز  يحتاج  الذي  الأمر  التأثير،  وضعيفة  خجولة  تكون 

لها. تسعى  التي  والاجتماعية  النقابية  مكانتها  وتعزيز  العاملة،  المرأة  مصالح  تحقيق  في  سيخدم  الذي  الأمر  النقابية،  مشاركتهن  دون  تحول  التي  العقبات 
النقابية لمشاركة ودمج  التدخلات  النقابي، وإعطاء الأولوية في  التنظيم  العاملات في  النساء  والفعّالة لتوسيع قاعدة مشاركة  العملية  الوسائل والآليات  إيجاد  وهنا لابد من 
العمالية  النقابات  وهيكلية  ببنية  مشاركتها  نسب  زيــادة  في  فعالية  يحقق  بما  والنظم  اللوائح  وتعديل  الهرم،  لقمة  القاعدة  من  النقابي  العمل  هيئات  كل  في  العاملة  المــرأة 

النقابي(. والعمل  المرأة  عن  زعتر  أبو  سلامة  مقال  من  )مقتطفات  عام."  بشكل  النقابي  والتنظيم  النقابية،  واللجان  والفرعية  والعامة  الوطنية 
الجامعة  هياكل  في  قيادية  مسؤوليات  الرفيقة  تتحمل  الجادة.  النقابية  الحركة  رموز  إحدى  رشايش،  عزيزة  الرفيقة  الديمقراطي،  النهج  جريدة  تستضيف  الإطار  هذا  ففي 

بالمحمدية. الانسان  لحقوق  المغربية  والجمعية  العمالي  الديمقراطي  النهج  فرعي  في  النضالي  دورها  على  زيادة  امش،   – الفلاحي  للقطاع  الوطنية 
النضالية. مهامها  في  التوفيق  لها  متمنيا  الدعوة  تلبية  على  الرفيقة  نشكر   

بي  لنقا ا ل  لنضا ا ن  إ

ت  ــا ــ ــه ــ ج وا أحـــــد  ــو  ــ ه

ي  لذ ا لطبقي  ا لصراع  ا ت  وا د وأ

وهــو  مــلــة  لــعــا ا لــطــبــقــة  ا تــخــوضــه 

سي  لسيا ا ل  لنضا ا مع  ليا  جد يرتبط 

جي لو يو يد لأ ا و
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لمعركة   102 الــذكــرى  المناضلة  وقـــواه  المغربي  الشعب  يحيي 
المسلحة  المــقــاومــة  الــتــي خاضتها  المــعــركــة  المــجــيــدة تلك  أنـــوال 
بقيادة محمد بن عبد الكريم والتي سجلت أكبر وأهم انتصار 
على القوات الإستعمارية الإسبانية وسمحت بقيام أول سلطة 

تحررية تحت راية جمهورية الريف إلى غاية 1926.
كان لهذه التجربة التحررية أثر بالغ على أهل الريف وإلى 
يــومــنــا هـــذا كــمــا كـــان لــهــا صـــدى كــبــيــر وســـط حــركــات الــتــحــرر 

العالمية في ذلك الإبان وما بعده.
فإنهم  الريف،  أهــل  وجــدان  أثــر في  التحررية  للمعركة  ولأن 
حــافــظــوا عــلــى روح الــعــزة والــنــخــوة الــوطــنــيــتــن، تــرجــمــت في 
الاجتماعي  والظلم  الاستبداد  برفض  المناسبات  من  العديد 
والــطــبــقــي الــــذي عــمــمــتــه دولــــة الاســـتـــقـــال الــشــكــلــي، وكــانــت 
المصادمات المتعمدة من أجل اجتثاث هذه الروح والقضاء على 
وما  تنسى؛  لن  التي  النضالية  التجربة  لهذه  أو حس  أثر  أي 
اليوم إلا شاهد  إلى  العمل  العسكرة الجــاري به  لوجود ظهير 

على هذه السياسة التصفوية.
هكذا يتجدد الظلم والاستبداد بالمنطقة بعد طحن محسن 
فكري الكادح ولأن شعبنا في المنطقة يرفض الحكرة ومستعد 
الكريم  والعيش  الشغل  في  والحــق  الكرامة  أجــل  من  للنضال 
التاريخي  والانتقام  الريف  منطقة  تهميش  أسباب  كل  وضــد 

من ساكنتها الأبية.
الريف، وخرجت في مسيرات  إجماع جماهير  حصل حينها 
وبعد  إعجابه.  ونالت  العالم  رائعة شهدها  ومظاهرات سلمية 
تصاعد التضامن الشعبي وانطلاق حراك شعبي بالمغرب أكثر 
عمقا وأشــمــل مــن حــركــة 20 فــبــرايــر وبــعــد الــتــفــاف ومــســانــدة 
مـــغـــاربـــة المــهــجــر وبـــدايـــة تــعــاطــف شــعــبــي في أوروبــــــا الــغــربــيــة 
المناضلة سعى  والأمريكتين، ومن أجل إجهاض هذه الحركية 

المخزن إلى:
- المواجهة المباشرة للمحتجين بإخراج وتسخير ميليشيات 

مبادرة التنمية البشرية.
تدشين  الإمــعــان في  هــذا  لمــاذا  وبحيرة  يتساءل  الشعب  كــان 
البشرية،  التنمية  خطة  ضمن  تدخل  أنها  عنها  قيل  مشاريع 
ــاذا ضــخــت تــلــك الأمــــــوال الــطــائــلــة  ــ ــن لمـ ــان يـــتـــســـاءل عـ كــمــا كــ
إنــهــا خطة  والــشــركــات.  المــؤســســات  مــن خوصصة  المستخلصة 
تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات مــدنــيــة مــســتــعــدة كــخــايــا نــائــمــة تــوظــف 

عندما ترسل إليها الإشارات.
ــراك  ــواق، اتــهــمــت الحــ ــ ــ ــانـــب الإعــــامــــي وظـــفـــت أبـ فــفــي الجـ
ومناضليه بالخيانة والعمالة والإنفصال. وهو نفس الخطاب 
الــســيــاســي الـــذي خــرجــت بــه قــيــادات الأحــــزاب الــســتــة المــكــونــة 
المسؤولية  وحملت  التهم،  نفس  على  أجمعت  وقد  للمحكومة 
لجــمــاهــيــر الــريــف وبــــرأت ســاحــة الــدولــة مــن كــل استحقاقات 

وواجبات.
وفي  للشعب  لكن  ووحدتهم،  قوتهم  لهم  إجماعهم،  إذا  لهم 
طليعته جماهير الريف إجماعها رغم صعوبة بناءه، لها أيضا 
قوى  صخرته  على  ستتكسر  مــا  حتما  وهــي  وصلابتها  قوتها 

أعداء الشعب.
ضد  لمعركة  تمهد  ونظامها  أجهزتها  بمختلف  الرجعية  إن 
الــشــعــب، إنــهــا تمــهــد لمــعــركــة الانــتــقــام مـــن انـــتـــصـــارات مــعــركــة 
أنوال ولذلك انتقمت من حراك الريف ومن قادته الميدانيين 
البطش قل نظيرها في ما  أساليب  واستعملت ضدهم أشرس 

سمي بسنوات الجمر.
ونحن نحيي هذه الذكرى المجيدة لمعركة أنوال، نجدد العزم 
والإصــرار على المزيد من النضال من أجل إطــاق ســراح قادة 
الــريــف، وإطــاق الحــوار العمومي حــول الملف المطلبي  حــراك 
الذي رفعته جماهير الريف، وإشراك هؤلاء القادة في تنزيله 
أولا بأول، وفي ذلك بداية إعادة الاعتبار لأمجاد معركة أنوال، 
بــدل المــســخ الإعــامــي لأبـــواق المــخــزن في كــل مناسبة مــن هذه 

الذكرى.

من وحي الأحداث

التيتي  الحبيب

في ذكرى معركة أنوال المجيدة
الأوروبــي  بالنموذج  الغربية  الإعلامية  الآلــة  تغنت  لطالما 
في تــوفــيــر مـــقـــومـــات الـــدولـــة الاجــتــمــاعــيــة، ولـــطـــالمـــا جــعــلــت 
الــشــبــاب الإفــريــقــي ينبهر بــالمــظــاهــر الاســتــهــاكــيــة في أوروبـــا، 
الإنسان"  حقوق  "بلد  صفة  الإعــام  وسائل  ألصقت  ولطالما 
والمــفــتــري عليها،  الــرنــانــة  الأوصـــاف  مــن  وعــلــم جــرا  بفرنسا 
مــثــل المـــســـاواة والأخـــــوة والانــــــوار والــديمــقــراطــيــة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة. صــحــيــح ان الــديمــقــراطــيــة كــآلــيــة تــقــنــيــة يتم 
ــلـــيـــزي والحــكــومــة  ــأ مــقــاعــد المـــســـؤولـــيـــة في الإيـ بــفــضــلــهــا مـ
والبرلمان الأوروبي. لكن هل تكون هذه الآلية جسرا لتطبيق 
وإعــمــال الــديمــقــراطــيــة كــقــيــمــة؟ الــدلــيــل لــلــجــواب عــلــى هــذا 
ــؤال الاســتــنــكــاري والإفـــصـــاح عــنــه تــوضــحــه الــســيــاســات  الـــسـ
برجوازية  تمثيلية  تفرز  انتخابية  عملية  كل  بعد  المنتهجة 
المتنقل  والرأسمال  للقارات  العبارة  الشركات  توفل في خدمة 
الالتزام  مع  مكان،  كل  والصهيونية في  الامبريالية  ومصالح 
بــعــدم المــســاس الاتــفــاقــيــات الاســتــعــمــاريــة الــتــي تــغــدق الذهب 
للشعب  الاجتماعية  التغطيات  وتضمن  النفيسة  والمــعــادن 

حكومته. وخزينة  الفرنسي 
هذا الخط الأحمر الذي لن يعصف به ويلقي بمستنداته 
ــة إلــــى مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ إلا الــتــغــيــيــر الـــثـــوري الــوطــنــي  ــذلـ المـ
أنظمتها  ويحيل  المستعمرات  داخــل  الشعبي  الــديمــقــراطــي 
هيئة  قيادة  تحت  الشعب  محكمة  إلى  العميلة  الديكتاتورية 

أركان سياسية تؤسس لمرحلة أخرى في موازين القوة. 
الـــذي خـــرج في حــوالــي 500 منطقة  الــغــاصــب  الــشــعــب  إن 
فرنسية تعبيرا عن إدانته لمقتل الشاب ذي 17 سنة، إنما خرج 
الفرنسية  الــدولــة  مــؤســســات  في  ثقته  عــدم  عــن  أولا  كتعبير 
وعــلــى رأســهــا الــقــضــاء، ثــم خـــرج يــعــبــر عــن مــطــالــب مكبوتة 
أهــمــهــا الــقــطــع مـــع الــتــمــيــيــز بــكــل أشـــكـــالـــه، وإقـــامـــة عــدالــة 
اجتماعية ومجالية حقيقية تؤكد وتجسد شعار الجمهورية.

كثر هم المحللون في القنوات الأوربية والفرنسية خصوصا 

الذين عبروا عن فهمهم السطحي الأحداث فرنسا. وقليلون 
هــم الــذيــن ربــطــوا الحـــدث الحــالــي بــجــدوة حــركــة الــســتــرات 
الــصــفــر واحــتــجــاجــات المــمــرضــات والأطــبــاء في 2020 والــتــي 
اللذين  وقليلون  والتنكيل.  القمع  مــن  الــوافــر  حظها  نــالــت 
الشارع  تعبئة  في  والعمالية  المهنية  النقابات  دور  استحضروا 
وفــضــح الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــلــدولــة الــفــرنــســيــة - مع 
وقبل ماكرون - لكن لا أحد منهم وضع الإصبع على مكمن 
الشعبي  الفراغ والخصاص الحاصل في الحراك  وأبرز  الداء 
الــفــرنــســي شــأنــه شــأن الحــركــات المــغــاربــيــة والــعــربــيــة. لا أحــد 
تجـــرأ عــلــى قـــول الحــقــيــقــة الــعــصــيــة عــلــى الــهــضــم بــالــنــســبــة 
وهي  ألا  ديمقراط.،  السوسيال  دولة  أو  النيوليبرالية  لدعاة 
حــقــيــقــة حــاجــة هـــذه الجــمــاهــيــر الُمــفــقــرة وطــبــقــتــهــا الــعــامــلــة 
ترافع  أركان  إلى بوصلة سياسية وهيئة  )وأغلبها مهاجرين( 
لهذه  الحقيقي  الطبقي  العدو  إلى  بالأصبع  وتشير  سياسيا 
المعطيات  تناول  في  وبالغت  أشــارت  التحاليل  كل  الجماهير. 
ــي - المــدرســة  الــســوســيــو اقــتــصــاديــة لــلــشــبــاب الــغــاصــب )الحــ
الــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي.....( وهـــي لا تعتبر  الأســـرة-وســـائـــل 
والإطــار  الديمقراطية  لغياب  نتائج  بل  ذاتها  حد  في  اسباب 
تنظيم  في  وظيفته  مــارس  قــد  يكون  الــذي  المــؤطــر  السياسي 
وربطها  اللينيني،  بالمفهوم  والتحريض  الــدعــايــة  مسألتين 
الانسحاب  وفــرض  والملحة  الآنــيــة  الشعبية  المطالب  جدليا 
للشعوب  والاعتذار  للإمبريالية،  العسكرية  الأداة  الناتو  من 

خيراته.  المنهوبة  المستعمرة 
أربع كفاحية متقدمة  او  نقابات ثلاث  للعمال  لن  صحيح 
العمالية  القاعدة  على  تقتصر  لا  و  الاقتصادي  النضال  في 
المجهود  هذا  لكن  للشارع،  احتجاجاتها  و  مطالبها  تنزل  بل 
السياسية  الأداة  تنقصه  لها  يُحسب  الذي  المتقدم  النضالي 
العاملة  الطبقة  تقحم  و  الــســيــاســي  بــالــنــضــال  تــوازيــه  الــتــي 
ضد  المجابهة  تنظم  و  الشعب  مصير  و  مصيرها  تقرير  في 
اللاشعبية.  السياسات  و  الامبريالية  و  النيوليبرالية  ممثلي 

فرنسا الإمبريالية: فشل التمثيلية البرجوازية 
مصطفى خياطي

لجان "المقاومة" في السودان.. من حركة "قرفنا" إلى إسقاط 
البشير ورفض اتفاق البرهان ـ حمدوك. 

بعد 30 سنة من الإنفراد بالسلطة، صنعت "لجان المقاومة" 
بالأحياء والمدن كلمة السر التي أسقطت نظام الرئيس عمر 
البشير، لكن هذه اللجان ما إن طفت على السطح حتى نالت 

منها سهام "الدولة العميقة".
ــوارع الـــســـودان  ــ ــة" في شــ ــاومـ ــقـ ــان المـ ــ ــا تــســمــى "لجـ ظـــهـــرت مـ
الفترة الأخيرة، مما  كمحرك أساسي وراء خروج المظاهرات، 

يجعلها رقما صعبا في المعادلة السياسية حاليا.
فبعد 30 سنة من الانفراد بالسلطة، صنعت لجان "المقاومة" 
في الأحياء والمدن كلمة السر التي أسقطت نظام الرئيس عمر 
البشير، لكن هذه اللجان ما إن طفت على السطح حتى نالت 

منها سهام "الدولة العميقة".
"قرفنا"

ـ عام 1989: مع وصول البشير للحكم عبر انقلاب عسكري، 
المقاومة" في الأحياء كمقترح حينها من  ظهرت فكرة "لجان 

الحزب الشيوعي عام 1990.
الخـــــذلان يــطــغــى عــلــى ثــــوار الــــســــودان بــعــد 3 ســـنـــوات من 

الاحتجاجات.. هل جذوة الثورة ما زالت متقدة؟
أحد المحتجين بالسودان لصحيفة فرنسية: لو كانت لدينا 

أسلحة لدافعنا عن أنفسنا. 
ـ ارتبطت هذه اللجان ذلك الوقت بتنظيم سياسي )الحزب 
اتفاق  حتى  السياسي  التضييق  مرحلة  ظــل  في  الشيوعي( 
للعمل  نسبيا  مناخا  أتـــاح  الـــذي  عــام 2005  الشامل  الــســام 
السياسي وحرية التعبير، استمر حتى التحضير للانتخابات. 
التي ساهمت  المدني  العصيان  عــام 2012: ظهرت لجــان  ـ 
للتغيير"  السودانية  الجبهة  "قرفنا،  الشبابية  الحركات  فيها 
باسم  فيسبوك  على  صفحة  وأسست  الجنوب،  انفصال  قبل 

"الملتقى السياسي".
عام 2016: عــادت فكرة ما سميت لجان العصيان المدني  ـ 
مرة أخرى على نطاق واســع، على خلفية محاولات السلطة 
القيام بإجراءات تقشفية مثل تحرير سعر الدولار الجمركي 

للأدوية.
ـ عـــام 2017: بـــدأت الجــمــاهــيــر الــتــعــرف عــلــى اســـم "لجــان 
بالأحياء  مرتبطة  مــحــدودة  باحتجاجات  المرتبط  المــقــاومــة" 
السكنية، بالإضافة إلى مخاطبات في الأماكن العامة كالأسواق 
والــتــجــمــعــات بـــالأحـــيـــاء، وواجــهــتــهــا الــســلــطــة بــالاعــتــقــالات 

والحلاقة للرؤوس.
ضد حكم البشير

ـ ديسمبر/كانون الأول 2018: أدارت الآلاف من لجان الأحياء 
بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات الحركة الاحتجاجية من 

تحت الأرض، وحتى إسقاط البشير في أبريل/نيسان 2019.
- بعد ســقــوط الــنــظــام، واصــلــت "لجـــان المــقــاومــة" نشاطها 
للضغط عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي الــــوارث لنظام 
البشير حينها، ومحاصرته بالمواكب والمظاهرات والاعتصامات.

ـ 3 يونيو/حزيران 2019: بعد فضّ العسكر اعتصام محيط 
يقل عن  ما لا  فيها  لقي  للجيش، في عملية  العامة  القيادة 
100 شخص مصرعهم وأصيب المئات طبقاً لتقارير منظمات 

حقوقية، تضاعفت فعالية اللجان.
ـ 9 يونيو/حزيران 2019: سقط الشاب وليد عبد الرحمن 
سعدابي الناشط البارز في "لجنة مقاومة" حي المزاد بالخرطوم 
بحري برصاص قناصة، عندما كان يوجه شباب المتاريس أول 

أيام العصيان المدني.
تنظيم  الــلــجــان في  2019: نجــحــت  يــونــيــو/حــزيــران   30 ـ 
ــة، في مقابل  ــوازيـــن لــصــالــح مــدنــيــة الـــدولـ مــلــيــونــيــة قــلــبــت المـ

عسكرتها التي خطط لها المجلس العسكري.
كافة  تنتشر في  للمقاومة"  "لجنة   1781 تضم  الخــرطــوم  ـ 

أحياء الولاية. 
احتجاجات سبتمبر/ منذ  قــديمــة مشكلة  هــنــاك لجــان  ـ  

أيلول 2013 وقبلها، مثل لجنة بري المكونة منذ 2008، ولجان 
حديثة تشكلت بعد الاحتجاجات الأخيرة.

المصدر: موقع الجزيرة.
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